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الافتتاحية
“الفيروس الإخواني” واختبار الديمقراطية

الحــدث التونســي هــو الأكبــر بــا منــازع هــذه الأيــام، وقــد فــرض نفســه علــى هــذا العــدد مــن تقديــرات مصريــة. تونــس بلــد مســالم، 
لــم تدخــل حربًــا واحــدة منــذ الاســتقلال، ولــم تكــن أبــدًا طرفًــا فــي محــاور اســتراتيجية متنافســة. فــي هــذا البلــد الفريــد يجــري فــي هــذه 
الأيــام اختبــار عديــد النظريــات المتعلقــة بالتطــور السياســي فــي منطقتنــا. علــى أرض تونــس تتعــرض نظريــات السياســة والحكــم 

والديمقراطيــة والعقائــد السياســية والديــن والسياســة لاختبــار كبيــر.

ليــس لــدى العــرب صفــات وراثيــة تمنعهــم عــن الديمقراطيــة. غيــر أن مجتمعــات العــرب أصابهــا فيــروس خبيــث اســمه الإســام السياســي 
والإخــوان المســلمون، وهــو فيــروس يجعــل الجســم الاجتماعــي والسياســي العربــي لافظًــا للديمقراطيــة. يتخفــى الفيــروس الإخوانــي 
فــي شــكل أحــزاب تدعــي الاعتــدال والســلمية والتعدديــة، غيــر أن هــذا ليــس ســوى حيلــة تســتهدف خــداع أجهــزة إنتــاج الأجســام المضــادة، 

حتــى يتمكــن الفيــروس مــن اختــراق جســد وعقــل المجتمــع.

تبــدأ الآثــار المدمّــرة للفيــروس الإخوانــي مبكــرًا، عندمــا يتمكــن الفكــر الإخوانــي مــن اختــراق عقــول أعــداد كبيــرة مــن الشــباب، فيخســر 
المجتمــع جهــود هــؤلاء، الــذي يتحولــون مــن قــوة إبــداع وتجديــد، إلــى قــوة محافظــة رجعيــة، تشــد المجتمــع إلــى الــوراء. عنــد لحظــة معينــة 

يكتشــف المجتمــع مخاطــر الفيــروس الإخوانــي، وينقســم بيــن مخــدوع ومقــاوم، ويحتــدم الصــراع بيــن الفريقيــن.

فــي هــذه المرحلــة يدخــل المجتمــع فــي اختبــار جديــد، يــدور حــول مــا إذا كان يمكــن بنــاء الديمقراطيــة فــي مجتمــع يعانــي مــن انقســام 
واســتقطاب أيديولوجــي. لقــد علمتنــا التجربــة الغربيــة أن الديمقراطيــة تكــون فعّالــة فــي حــل خلافــات السياســة بيــن متشــابِهِين يقفــون 
علــى نفــس الأرضيــة الفلســفية، رغــم اختــاف برامجهــم السياســية، وأنــه كلمــا اتســعت الفجــوة الأيديولوجيــة بيــن المتنافســين، تحولــت 
السياســة إلــى مبــاراة صفريــة، يســعى فيهــا كل طــرف لإلغــاء الفريــق الآخــر، لا إلــى اقتســام الســلطة معــه ومشــاركته فيهــا. أليســت 

هــذه هــي دروس النازيــة والفاشــية والحــرب الأهليــة الأمريكيــة؟.

الاختيــار بيــن حكومــة كفــؤة فعالــة، وبيــن نظــام حكــم يتخفــى وراء مســوح الديمقراطيــة مــن أجــل الحفــاظ علــى المكاســب الخاصــة 
لنخــب سياســية، هــو اختبــار آخــر يواجــه الديمقراطيــة العربيــة فــي تونــس. لقــد جــرت الإســاءة للديمقراطيــة كثيــرًا فــي العالــم العربــي 
عندمــا تحولــت فــي تجربــة خاضهــا الإســاميون، إلــى مســخ عاجــز عــن الإنجــاز وحــل مشــكلات النــاس. وفــي بــاد يعانــي الأغلبيــة مــن 
الشــعب فيهــا مــن احتياجــات اقتصاديــة واجتماعيــة أساســية؛ فــإن رفــع شــعارات الحريــة لا تكفــي لإقنــاع النــاس بمواصلــة القبــول بنقــص 
الوظائــف والخدمــات والإفقــار. وعندمــا يوضــع حــق النخــب فــي التمتــع بحريــة التعبيــر مقابــل حــق النــاس فــي حيــاة كريمــة، فــإن الاختيــار 

لا يحتــاج إلــى تــردد.

فــي تونــس يجــري اختبــار النظريــات القائلــة بأولويــة الديمقراطيــة، وتلــك القائلــة بضــرورة توافــر شــروط مســبقة لتحقــق الديمقراطيــة. 
ــة متســاوية للديمقراطيــة؟ وهــل النظــام الديمقراطــي هــو الطريــق لحــل مشــكلات المجتمــع؟ أم أن  هــل كل المجتمعــات لديهــا قابلي
الديمقراطيــة هــي نتيجــة وليســت ســببًا، وأن توافــر شــروط معينــة، سياســية واجتماعيــة واقتصاديــة وثقافيــة، هــو أمــر ضــروري لظهــور 

ديمقراطيــة فعّالــة مســتدامة؟.

المؤكّــد فــي كل هــذا هــو أن لــكل بلــد خصوصيتــه وتجربتــه الفريــدة، وأنــه لا يمكــن استنســاخ تجربــة أي بلــد فــي بلــد آخــر، فــا تجــارب 
وخبــرات أوروبــا قابلــة للاستنســاخ فــي العالــم العربــي، ولا تجــارب المشــرق العربــي قابلــة للاستنســاخ فــي المغــرب، وأنــه علينــا إفســاح 
المجــال لتمكيــن الشــعب التونســي مــن اســتكمال تجربتــه الخاصــة، التــي ســنتعلم الكثيــر مــن دروســها، حتــى لــو كان استنســاخها هــي 

أيضًــا أمــرًا غيــر ممكــن. 

* د. جمال عبدالجواد



انعدام فاعلية

لــم ينشــغل العالــم العربــي بتونــس وحدهــا، ولكنــه انشــغل أيضًــا بلبنــان، الــذي تتعمــق أزمتــه يومًــا بعــد آخــر. ورغــم أن المظهــر الاقتصــادي هــو الغالــب 
ــان دخــل النظــام السياســي التعــددي فــي  ــان شــديدة الوضــوح. ففــي لبن ــن الاقتصــاد والسياســة فــي لبن ــة بي ــة، إلا أن الصل علــى الأزمــة اللبناني
أزمــة انعــدام فاعليــة عميقــة. ففــي تونــس ولبنــان تتمتــع أطــراف كثيــرة بالقــدرة علــى الاعتــراض والتعطيــل، لكــن لا يوجــد طــرف أو تكتــل قــادر علــى 
التصــدي للقيــادة، والنتيجــة هــي حالــة تعطيــل الجميــع للجميــع، وعجــز شــامل عــن الأداء. مــرة أخــرى، إنــه التناقــض الــذي وقعــت فيــه النظــم العربيــة شــبه 

الديمقراطيــة، بيــن حــق النخــب فــي التعبيــر والمنــاورة والمراوغــة، وحــق النــاس فــي العيــش الكريــم الآمــن.

انشــغل العالــم أجمــع بالحــدث التونســي، لكنــه انشــغل أيضًــا بأحــداث وتطــورات شــديدة الأهميــة. التغيــر المناخــي هــو قضيــة تشــغل العالــم منــذ 
عقديــن علــى الأقــل؛ إلا أن تزامــن ظواهــر مناخيــة متطرفــة فــي مناطــق متفرقــة مــن العالــم قــد أضفــى علــى قضيــة التغيــر المناخــي إلحاحًــا وإقناعًــا 
لا تتمتــع بــه طــوال الوقــت. فقــد أغرقــت الفيضانــات الصيــن ووســط أوروبــا، واشــتعلت حرائــق الغابــات فــي شــرق المتوســط والبلقــان وســيبيريا، 
وارتفعــت الحــرارة إلــى مســتويات غيــر مســبوقة ولفتــرات طويلــة فــي بــاد بــاردة فــي شــمال أوروبــا، فيمــا ضــرب الجفــاف، ومعــه جــاء نقــص الغــذاء، 

جزيــرة مدغشــقر، أحــد أهــم خزانــات التنــوع البيولوجــي فــي العالــم. 

التزامــن بيــن كل هــذه الظواهــر أعــاد إلــى الواجهــة فعاليــة الجهــود الدوليــة لمكافحــة التغيــر المناخــي. مــن حســن الحــظ أن قــدرًا مــن التوافــق الدولــي 
ــا فــي هــذا المجــال، لكــن مــا زالــت الشــكوك تحــوم بشــأن مــا إذا كانــت حكومــات العالــم سَــتَفِي بالتزاماتهــا هــذه المــرة، ومــا إذا كانــت  يبــدو متحققً
ــرًا مــع انتخــاب الرئيــس  ــا كبي ــر المناخــي زخمً ــة التغي ــي تتحــدث بهــا. لقــد كســبت قضي ــة الت ــة البيئي ــى مســتوى البلاغ تســتطيع الارتقــاء بأفعالهــا إل

الأمريكــي بايــدن، فهــل ســتنجح الولايــات المتحــدة فــي عهــده فــي قيــادة العالــم فــي الاتجــاه البيئــي الســليم؟.

لقــد أظهــرت الطبيعــة جبروتًــا وقســوة أزهقــت حيــاة الكثيريــن، ودمــرت ثــروات اســتغرق النــاس عقــودًا طويلــة لبنائهــا. لكــن مــاذا عــن قيــام البشــر بتدميــر 
بلادهــم بأنفســهم، ومــاذا عــن تــورط حــكام ائتمنهــم النــاس لقيــادة البــاد والعبــاد إلــى بــرّ الأمــان، فــي تدميــر البــاد؟!. هــذا هــو مــا يحــدث فــي إثيوبيــا 
تحــت حكــم رئيــس الــوزراء آبــي أحمــد. إثيوبيــا هــي برميــل بــارود، يضــم كل أنــواع المتفجــرات العرقيــة والدينيــة والقوميــة، وعندمــا شــنت الحكومــة حربًــا 
علــى إقليــم تيجــراي، فــإن أقــل وصــف لمــا فعلتــه هــو أنهــا أشــعلت النــار فــي مســتودع البــارود، فمــن تيجــراي تأخــذ النــار فــي الانتشــار إلــى أقاليــم 

إضافيــة فــي إثيوبيــا، وهــو مــا نجــد لــه تحليــاً فــي هــذا العــدد.

فــي مصــر لفــت الغــش فــي امتحانــات الثانويــة العامــة الأنظــار، بعــد أن أصبــح قضيــة أخلاقيــة واجتماعيــة شــديدة الخطــورة، تهــدد مصداقيــة وجــدارة 
نظــام التقويــم التعليمــي برمتــه. الغــش ليــس ظاهــرة مصريــة فقــط، فهــو مشــكلة تــؤرق عــددًا كبيــرًا مــن دول العالــم، حتــى إن بعضهــا لجــأ لإصــدار 

أحــكام بالحبــس علــى تلاميــذ متورطيــن فــي الغــش، فــي محاولــة لــردع الغشاشــين المحتمليــن. 

المشــكلة هــي أن التقــدم التكنولوجــي الســريع قــد جعــل الغــش فــي الامتحانــات أكثــر ســهولة بكثيــر. وبقــدر مــا يجــب تكثيــف اســتخدام التكنولوجيــا 
الحديثــة لمحاربــة الغشاشــين بنفــس ســاحهم، فإنــه لا مهــرب مــن إعــادة تشــكيل عقــول وقلــوب الكثيريــن لكســبهم فــي الحــرب علــى الغــش، 
ولتمكينهــم مــن إدراك الفســاد الأخلاقــي لطريقتهــم فــي التفكيــر، ومــا يمكــن أن تــؤدي إليــه هــذه الطريقــة مــن تقويــض للمجتمــع، عبــر تدميــر قيــم 
العدالــة والكفــاءة والنزاهــة. أتحــدث عــن طــاب وأوليــاء أمــور يــرون أن الغــش هــو ممارســة فرديــة ليســت لهــا صلــة بالمجتمــع، وأنــه إجــراء يســهل الحيــاة 

لتلاميــذ أبريــاء يعانــون مــن بعــض الصعوبــات، وهــي رؤيــة فاســدة يجــب محاربتهــا بــا هــوادة.

المركز المصري للـفكر و الدراسات الاستراتيجية



قضايا 
دولية

1
هل تكفي الاستجابة الدوليّة

للحد من التهديد المناخي؟

شــهدت العديــد مــن مناطــق العالــم تهديــدات مناخيــة متصاعــدة تمثّلــت 
بعــض مظاهرهــا فــي موجــات موســمية مــن الأمطــار والفيضانــات، 
والجفــاف وحرائــق الغابــات، بشــكل غيــر معتــادٍ، حيــث اختلفــت فــي 
بعــض  فــي  مفاجــئ  بشــكل  وحدوثهــا  انتشــارها،  ونطــاق  شــدتها 
المناطــق. ويثيــر ذلــك الأمــر تســاؤلً حــول مــدى كفايــة الاســتجابات 
الدوليــة لكبــح جمــاح تداعيــات التغيــر المناخــي التــي باتــت تســتدعي 
تجــاوز معضلــة عــدم التوافــق، خاصــة مــن قبــل القــوى الصناعيــة، حــول 
آليــات الحــد مــن انبعاثــات الغــازات الدفيئــة المســببة للاحتبــاس الحــراري.

تقديرات مصرية 
دورية نصف شهرية

السنة )2( - العدد )30( - 15 أغسطس 2021
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هل تكفي الاستجابة 
الدوليّة للحد من

التهديد المناخي؟

ــا فــي  ــت بعــض مظاهره ــدة تمثّل ــة متصاع ــدات مناخي ــم تهدي ــن مناطــق العال ــد م شــهدت العدي
موجــات موســمية مــن الأمطــار والفيضانــات، والجفــاف وحرائــق الغابــات، بشــكل غيــر معتــادٍ، حيــث 
ــر  اختلفــت فــي شــدتها ونطــاق انتشــارها، وحدوثهــا بشــكل مفاجــئ فــي بعــض المناطــق. ويثي
ــر المناخــي  ــة الاســتجابات الدوليــة لكبــح جمــاح تداعيــات التغي ذلــك الأمــر تســاؤلً حــول مــدى كفاي
التــي باتــت تســتدعي تجــاوز معضلــة عــدم التوافــق، خاصــة مــن قبــل القــوى الصناعيــة، حــول آليــات 

الحــد مــن انبعاثــات الغــازات الدفيئــة المســببة للاحتبــاس الحــراري.

* آية عبدالعزيز
باحث بوحدة الدراسات الأوروبية

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية



13 أزمة تونس.. اختبار استعادة الدولة

مؤشرات التصاعد

• ســقوط الأمطــار: تضــررت ألمانيــا وبلجيــكا مــن 	
تزايد ســقوط الأمطار بدءًا من 13 يوليو 2021، 
حيث أدت إلى انهيارات أرضية، وتدمير عشرات 
الآلاف مــن المنــازل، وجرفــت الســيارات نتيجــة 
غمــر الميــاه للشــوارع، وعــزل مناطــق بأكملهــا 
بــدون إمــدادات كهربــاء. فعلــى ســبيل المثــال، 
انقطعــت الكهربــاء عــن قرابــة 37 ألــف منزل في 
بلجيــكا، وأودت بحيــاة العديــد مــن المواطنيــن، 
فحتــى 20 يوليــو توفــي 165 شــخصًا فــي 
ألمانيــا، و31 فــي بلجيــكا، ومــن المتوقــع زيــادة 
الذيــن  أو  والمفقوديــن  الضحايــا  أعــداد  فــي 
يتعــذر الوصــول إليهم نتيجة حــدوث الفيضانات 

المفاجئــة التــي تزامنــت مــع الأمطــار.

• التــي 	 الأمطــار  أســفرت  مفاجئــة:  فيضانــات 
اســتمرت قرابــة شــهرين فــي بعــض المناطــق 
فيضانــات  حــدوث  عــن  الغربيــة  أوروبــا  فــي 
وبلجيكيــا وسويســرا  بألمانيــا  أضــرت  مدمــرة 
المتحــدة،  والمملكــة  ولوكســمبورج  وهولنــدا 
ــة،  ــة التحتي ــازل والبني ــر المن وأســفرت عــن تدمي
وشــلل فــي وســائل النقــل، وســقوط عشــرات 
الضحايــا، وذلــك خــال يومــي 14/15 يوليــو 
2021. كمــا تســببت الفيضانــات التــي اجتاحــت 
ــا  وســط الصيــن فــي ســقوط عشــرات الضحاي
الرئيســية،  الطــرق  وإغــاق  والمفقوديــن، 
 10 حوالــي  وإجــاء  الجويــة،  الرحــات  وإلغــاء 
الصينيــة  خنــان  مقاطعــة  مــن  شــخص  آلاف 
إلــى ملاجــئ لحمايتهــم، فيمــا تضــررت مــزارع 
وتعرضــت  الزراعيــة.  والمحاصيــل  الخنازيــر 
 23 فــي  الروســية  سوتشــي  مدينــة  أيضًــا 
يوليــو لفيضانــات مفاجئــة، عطلــت إمــدادات 
الطاقــة فــي 6 مناطــق، وأوضحــت وزارة حــالات 
الطــوارئ الروســية لإقليــم كراســنودار أن 52.6 
ملــم مــن الأمطــار ســقطت فــي ســاعة واحــدة 

إلــى  الفيضانــات  وامتــدت  سوتشــي.  فــي 
مناطــق واقعــة علــى البحــر الأســود فــي تركيــا، 
خاصــة فــي منطقتــي أرهافي ومورغــول وفي 

مقاطقــة أرتفيــن وريــزي.

• أوروبــا 	 دول  واجهــت  الحــرارة:  درجــات  ارتفــاع 
الشــمالية موجــة حــارة شــديدة، حيــث ســجلت 
أطــول  فنلنــدا  جنــوب  فــي  المــدن  بعــض 
موجــة حــر تشــهدها البــاد منــذ عــام 1961، 
التــي اســتمرت لمــدة 27 يومًــا متتاليًــا خــال 
شــهري يونيــو ويوليــو 2021، إذ وصلــت درجــات 
الحــرارة إلــى أعلــى مــن 25 درجــة مئويــة. فيمــا 
بلغــت درجــة حــرارة خليــج فنلنــدا الواقــع فــي 
بحــر البلطيــق 26.6 درجــة مئويــة، ليكــون بذلــك 
ــا.  ــذ 20 عامً ــدء التســجيل من ــذ ب ــا من ــر دفئً الأكث
كمــا تعــرض غــرب الولايــات المتحــدة وكنــدا فــي 
نهايــة شــهر يونيــو إلــى ارتفــاع فــي درجــات 
أعلــى مــن 49.6 درجــة  إلــى  الحــرارة وصلــت 
مئويــة، وأدت إلــى اشــتعال حرائــق الغابــات. 
أيضًــا شــهدت بعــض المــدن فــي ليبيــا والهنــد 

وباكســتان موجــة حــارة قياســية.

• حرائــق الغابــات: أســفر ارتفــاع درجــات الحــرارة عن 	
انــدلاع الحرائــق فــي بعــض المناطــق بالولايــات 
المتحــدة التــي وصلــت إلــى 37 ألفًــا وتســعة 
حرائــق فــي جميــع أنحــاء البــاد، ممــا أدى إلــى 
حــرق مــا يقــرب مــن 3.4 ملاييــن فــدان مثــل 
حرائــق كاليفورنيــا، حيــث توجــد 6 حرائــق نشــطة 
ــا و616  ــرة أحرقــت مــا يقــرب مــن 347 ألفً وكبي
فدانًــا. وفــي تركيــا، يوجــد مــا يقــرب مــن 14 
حريقًــا فــي غابــات على طول ســاحل المتوســط 
التركــي. أمــا فــي إيطاليــا، فتتزايــد حــدة الحرائــق 
فــي مناطــق بجزيــرة ســردينيا، ممــا أدى لإجــاء 
المئــات مــن المواطنيــن. فيمــا نشــبت الحرائــق 
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ومــا  عــكار،  غابــات  فــي  لبنــان  شــمال  فــي 
زالــت نشــطة وتقتــرب مــن المناطــق الســكنية 
والأراضــي الزراعيــة، وامتــدت النيــران إلــى قرية 

القبيــات بســوريا فــي نهايــة يوليــو 2021.

• الجفــاف والصقيــع: نتــج عــن الاحتبــاس الحــراري 	
تلــف  إلــى  أدى  الجفــاف ممــا  تزايــد موجــات 
المحاصيــل، وتجلــى ذلــك فــي كنــدا وشــمال 
الولايــات المتحــدة، ودفــع المزارعيــن إلــى بيــع 
محصــول القمــح والشــعير كأعــاف للماشــية، 
بالرغــم مــن أنهــا كانــت مصــدرًا لصناعــة دقيــق 
أثــر  فقــد  بالصقيــع،  يتعلــق  وفيمــا  الخبــز. 
البرازيــل  فــي  الصغيــرة  البــن  أشــجار  علــى 
كبيــر. بشــكل  أســعاره  ارتفــاع  إلــى  أدى  ممــا 

• الحــرارة 	 درجــات  ارتفــاع  أدّى  الجليــد:  ذوبــان 
الشــمالي  القطــب  فــي  الجليــد  ذوبــان  إلــى 
لبعــض  فوفقًــا  جرينلانــد،  ذلــك  فــي  بمــا 
الدراســات الحديثــة فقــدت الأرض 28 تريليــون 
طــن مــن الجليــد منــذ منتصــف التســعينيات. 
معظــم  ذوبــان  زاد   ،2021 يوليــو  وخــال 
النصــف الشــرقي مــن جرينلانــد وصــولً إلــى 
ــر مــن 8.5  ــث فقــدت أكث ــي؛ حي الطــرف الجنوب
وتقــدر  لهــا،  الســطحية  الكتلــة  مــن  مليــارات 
بأنهــا تكفــي لتغطيــة ولايــة فلوريــدا بأكملهــا.

استجابات دولية
• واجهــت الــدول المتضــررة تداعيــات التغيــرات 	

المناخيــة المدمــرة، لكــن مــع خــروج الوضــع عــن 
الســيطرة، طالبــت بعــض الــدول بمســاعدات 
مثــل  الراهــن  الوضــع  علــى  للتغلــب  خارجيــة 
اليونــان وقبــرص اللتيــن طلبتــا المســاعدة مــن 
الحمايــة  لاتفاقيــات  وفقًــا  الأوروبيــة  الــدول 
علــى  للســيطرة  الأوروبــي  للاتحــاد  المدنيــة 
الحرائــق. فيمــا أرســل عــدد مــن الــدول الأوروبيــة 
وفرنســا- مســاعدات  وألمانيــا  إيطاليــا  -مثــل 
ورجــال إطفــاء إلــى الســويد لمواجهــة الحرائــق.

• ســعت القــوى الدوليــة إلــى مواجهــة التهديدات 	
المتزايــدة التــي ســببتها التغيــرات المناخية في 
الأمريكيــة  الإدارة  عقــدت  إذ  الأخيــرة،  الآونــة 
بقيــادة “جــو بايــدن” قمــة افتراضيــة للمنــاخ 
ضمــت  التــي   ،2021 أبريــل   22-23 يومــي 
ــم، تعهــد خلالهــا “بايــدن”  40 مــن زعمــاء العال
بخفــض انبعاثــات الكربون بحلول 2030، بنســبة 
تتــراوح بيــن %52-50 مقارنــة بمســتويات عــام 
بمــا  حــرارة الأرض  2005، حفاظًــا علــى درجــة 
أن  ســبق  وقــد  مئويــة.  درجــة   1.5 يتجــاوز  لا 
ــه  ــرد تولي ــس بمج ــاق باري ــدن” لاتف انضــم “باي
منصبــه لإعــادة الثقــة فــي الولايــات المتحــدة، 
منهــا. ترامــب”  “دونالــد  إدارة  انســحاب  بعــد 

• تبنــى الاتحــاد الأوروبــي سياســات ترتكــز علــى 	
التعــاون متعــدد الأطــراف تجلــت فــي إعــان 
المفوضيــة الأوروبيــة، فــي 14 يوليــو 2021، 
عــن مجموعــة مــن الإجــراءات التــي تهــدف إلــى 
جعــل سياســات الاتحــاد للمنــاخ والطاقــة والنقل 
ــات  والضرائــب مناســبة لخفــض صافــي انبعاث
علــى  بنســبة 55٪  الحــراري  الاحتبــاس  غــازات 
الأقــل بحلــول عــام 2030 مقارنــة بمســتويات 
رئيســة  طرحــت  أن  ذلــك  وســبق   .1990 عــام 
ديــر  فــون  “أورســولا  الأوروبيــة  المفوضيــة 
لايــن” مــا يُعــرف باســم “الصفقــة الخضــراء”، 
فــي ديســمبر 2019، لخفــض انبعاثــات الغــازات 
الدفيئــة بحلــول عــام 2050، بالتــوازي مع الحفاظ 
علــى الاقتصــاد الأوروبــي بشــكل مســتدام. 
كمــا تــم الربــط بيــن خطــة التعافــي الأوروبية من 
)كوفيد- 19( والتحول الأخضر تأكيدًا على تنفيذ 
هــدف الاتحــاد الأوروبــي ليكــون محايــدًا مناخيًــا.

• ثمــة اتفاقــات دوليــة لمكافحــة التغيــر المناخــي، 	
ــاخ المتفــق  ــة الأمــم المتحــدة للمن ــل اتفاقي مث
عليهــا فــي عــام 1992، التــي تهــدف إلــى منــع 
التدخــل فــي نظــام المنــاخ العالمــي مــن قبــل 
الإنســان، واتفــاق باريــس الذي يُعــد نتاجًا للدورة 
المتحــدة  الأمــم  لمؤتمــر  والعشــرين  الحاديــة 
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ــز  ــاخ فــي ديســمبر 2015، ودخــل حي ــر المن لتغي
أول  باعتبــاره   2016 نوفمبــر   4 فــي  التنفيــذ 
اتفــاق عالمــي ملزم قانونًا للاســتجابة للتغيرات 
المســتدام  للاســتقرار  وداعمًــا  المناخيــة، 
ــزم  ــو المل ــون. وبروتوكــول كيوت منخفــض الكرب
قانونًــا لخفــض الانبعاثــات المســببة للاحتبــاس 
الحــراري فــي العالــم. ووفقًا له تــم الاتفاق على 
فترتــي التــزام: الأولــى مــن 2012-2008 التــي 
تســاهم فــي إلــزام الــدول الصناعيــة بخفــض 
الانبعاثــات بمتوســط %5 أقــل مــن مســتويات 
التــي  مــن 2013-2020  والثانيــة   .1990 عــام 
تنــص علــى التــزام الأطــراف التــي انضمــت 
إلــى هــذه الفتــرة بتقليــل الانبعاثــات بنســبة 
%18 علــى الأقــل دون مســتويات عــام 1990.

• اســتمرارًا لهــذه الجهــود الدوليــة، مــن المقــرر 	
عقــد المؤتمــر الســادس والعشــرين للأطــراف 
فــي الاتفاقيــة الإطاريــة بشــأن التغيــر المناخــي 
بمدينــة جلاســكو خــال الفتــرة مــا بيــن 1-12 
نوفمبــر 2021، بعــد أن تــم تأجيلــه بســبب أزمــة 
ــد- 19(، وهــي قمــة ســنوية تضــم 197  )كوفي
دولــة لمناقشــة التغيــرات المناخيــة وتداعياتهــا. 
قــرارات  اتخــاذ  يتــم  أن  المتوقــع  مــن  لــذا، 
التأثيــرات  احتــواء  خلالهــا  مــن  يمكــن  جديــدة 
تكــون  بحيــث  المناخيــة،  للتغيــرات  المتناميــة 
كافيــة للحــد مــن الاحتبــاس الحــراري، وضمــان 
الحفــاظ علــى درجــة حــرارة الأرض عنــد نقطــة 
وزراء  اجتمــاع  فشــل  أن  بعــد  خاصــة  معينــة، 
العشــرين  مجموعــة  بــدول  والطاقــة  البيئــة 
فــي نابولــي بإيطاليــا فــي 22 يوليــو 2021، 
فــي إحــراز تقــدم لمعالجــة التغيــرات المناخيــة 
الأعضــاء  الــدول  مــن  مجموعــة  امتنــاع  إثــر 
حاســمة. مســتقبلية  التزامــات  تقديــم  عــن 

جهود ليست كافية
• برغــم جهــود الــدول والحكومــات فــي مجــال 	

يــزال  مــا  العالــم  أن  إلا  المناخــي؛  التغيــر 
يواجــه العديــد من التهديــدات غير التقليدية 
الناجمــة عــن هذا التغير، نتيجــة عدم التوافق 
الدولــي حــول ســبل وآليــات المواجهــة للحــد 
مــن انبعاثــات الغــازات الدفيئــة المســببة 
قبــل  مــن  وخاصــة  الحــراري،  للاحتبــاس 
تتعامــل  التــي  الكبــرى  الصناعيــة  القــوى 
فقــط،  داخلــي  كأنهــا شــأن  القضيــة  مــع 
مــع توظيفهــا علــى الصعيــد الخارجــي بمــا 
يتوافــق مــع مصالحهــا، ويعــزز مكانتهــا فــي 
الــدول  قيــادة النظــام العالمــي مُتجاهلــة 
رغــم  تضــررًا  أكثــر  أصبحــت  التــي  الناميــة 
أنهــا ليســت مصــدرًا رئيســيًا للانبعاثــات.

• الأخضــر 	 بالتحــول  يتعلــق  فيمــا  أمــا 
ــة فــي ســياق  ــة وكآلي للاقتصــادات الوطني
التاجــي،  الفيــروس  أزمــة  مــن  التعافــي 
فــي  تكمــن  تحديــات  هنــاك  تــزال  فمــا 
كيفيــة مواءمــة هــذه الــدول بيــن تحقيــق 
أولوياتهــا الاقتصاديــة والتحــول الأخضــر، 
خاصــة أنهــا ســتطلب تغييــرًا فــي النهــج 
والسياســات الراهنــة فــي كافــة القطاعــات 
الصناعيــة، والاعتمــاد علــى مصــادر صديقة 
ــن  ــة التباي ــة التعامــل مــع حال ــة، وكيفي للبيئ
بشــأن الطاقــة النوويــة فــي مزيــج الطاقــة 
المستقبلي في الاتحاد الأوروبي، وبشأن 
ــة. ــات الكربوني ــل مــن الانبعاث ــة التقلي كيفي
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ــوم  ــم الرعــد، فمــا جــرى فــي مصــر ي ــأ الآذان لســماع هزي ــرق الســماء تتهي حينمــا تب
30 يونيــو 2013، كان لمعــان بــرق يعلــن هزيمــة المشــروع الإخوانــي فــي المنطقــة 
العربيــة بأســرها، وليــس فقــط دول مــا يســمى بـ”الربيــع العربــي”. ومــا يجــري فــي 
تونــس بدايــة مــن يــوم 25 يوليــو 2021، هــو دوي رعــد، لــه أصــداء ستُســمع حتمًــا في 
ليبيــا التــي تســتعد لانتخابــات رئاســية وتشــريعية يــوم 24 ديســمبر المقبــل. ففــي 
الظواهــر الطبيعيــة، يســتدل بتكــرار العــادة علــى الاعتقــاد بتجددهــا، مثــل شــروق 
الشــمس فــي كل صبــاح. وفــي العلــوم الإنســانية، لا يمكنــك توقــع نتائــج مختلفــة 
لنفــس المقدمــات. مــن ثــم، فــإن التنبــؤ بمســتقبل حركــة الأحــداث فــي تونــس، فــي 

ضــوء المعطيــات الموجــودة، لا يعــد قفــزًا علــى واقــع مــا زلنــا نرصــد وقائعــه.

* أ.ياسر رزق
الكاتب الصحفي

الإخوان والربيع العربي.. بوادر السقوط الأخير في تونس 1
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استغلال الانتفاضات

• المصــري 	 الانفجــار  مقارنــة  مــن  الظاهــر 
المتسلســل منــذ الأســابيع الأولــى لصعــود 
بلــوغ  وحتــى  الرئاســة،  ســدة  إلــى  الإخــوان 
ذروتــه يــوم الثلاثيــن من يونيــو 2013، بالانفجار 
التونســي الــذي لــم يصــل بعــد إلــى ذروتــه؛ أن 
جماعــة الإخــوان بــرداء حركــة النهضــة في تونس 
لــم تتعلــم مــن تجربتهــا بــرداء حــزب “الحريــة 
والعدالــة” فــي مصــر كأنهــا أســرة “بوربــون” 
جديــدة فــي زي أهــل وعشــيرة، تلــك التــي لــم 
تنــسَ شــيئًا مــن نهجهــا فــي الحكــم فــي فرنســا 
الــذي أدى إلــى انفجــار ثــورة 1789، ولــم تتعلــم 
حيــن عــادت إلــى الحكــم الــدرس مــن تلــك الثــورة 

ــا. ــرًا محتومً فــكان ســقوطها أم

• جــاءت انتفاضــات الغضــب “الربيــع العربــي” 	
كــي  الإخــوان،  جماعــة  أمــام  لتعبدالطريــق 
تحقــق حلمًــا لهــا طــال انتظــاره أكثــر مــن 80 عامًــا 
للوصــول إلــى الحكم في المنطقة العربية، عبر 
الآليــات الديمقراطيــة، بعدما فشــلت مســاعيها 
المؤامــرات  عبــر  الســلطة  إلــى  القفــز  فــي 
عبدالناصــر  عهــدي  فــي  بالأخــصّ  والاغتيــال، 
والســادات. وكان ذلــك الطريــق ممهــدًا عبر تأييد 
مــن قــوى كبــرى، بالأخــص الولايــات المتحــدة، 
التــي وجــدت فيهــا نموذجًــا لــ”إســام معتــدل” 
يختلــف عــن “الإســام المســلح” الــذي خــاض 
حربًــا ضــد قــوى الدولــة الجزائريــة خــال ســنوات 

التســعينيات ولقــي هزيمــة كاســحة.

• بتعاطــف 	 الإخوانــي  النمــوذج  ذلــك  حظــي 
شــعبي فــي ظــل تغييــب القــوى السياســية 
المدنيــة بالمنطقــة العربيــة، كمــا أنــه لا يجــد 
غضاضــة فــي الاعتــراف بإســرائيل، ويســتطيع 
للقضيــة  ســلمية  تســوية  صفقــة  يبيــع  أن 
الفلســطينية تنطــوي علــى تنــازلات إقليميــة 
للــرأي العــام العربــي والإســامي. عــزز من ذلك 
ــة  وجــود نمــاذج تنمويــة علــى يــد حــزب “العدال

والتنميــة” الإخوانــي فــي تركيــا بزعامــة رجــب 
طيــب أردوغــان، ومهاتيــر محمــد رئيــس وزراء 

ماليزيــا ذي المرجعيــة الفكريــة الإســاموية.

• اســتفاد الإخــوان فــي طريقهــم إلــى الســلطة 	
ــي أطاحــت  ــا النظــم الت مــن سياســات انتهجته
اعتمــدت  حيــث  العربــي”،  “الربيــع  ريــاح  بهــا 
الأفــق  وإغــاق  بالمعارضيــن  التنكيــل  علــى 
السياســي، مــع استشــراء الفســاد، وتغييــب 
كانــت  دول  فــي  حتــى  الاجتماعيــة،  العدالــة 
تحقــق نمــوًا اقتصاديًــا مرتفعًــا كتونــس ومصــر، 
وفاقــم تلــك السياســات أن النظــم القوميــة 
خلفيــات  إلــى  ينتمــون  قــادة  يحكمهــا  التــي 
ــب  ــم أو ترتي ــث الحك ــى توري عســكرية ســعوا إل
توريثــه إلــى أنجالهــم فــي ســوريا ومصــر وليبيــا 
واليمــن، وجعلــت تلــك النظــم مــن جماعــات 
الإخــوان -فــي أحاديثها المعلنــة وفي مباحثاتها 
ــا لهــا ونقيضًــا لنهجهــا  مــع قــادة الغــرب- خصمً
وسياســاتها، فكانــت الجماعــة -بطبائــع الأمــور- 

ــد ســقوطها. ــا عن ــل له هــي البدي

• أدت الطبيعة القبلية في اليمن وليبيا والتركيبة 	
الإثنيــة فــي ســوريا، مــع اعتمــاد الجيــوش علــى 
عــن  فضــاً  والطائفيــة،  القبائليــة  عنصــري 
ــة للقــوى  ــح الجيواســتراتيجية المتصارع المصال
الكبــرى والإقليميــة غيــر العربيــة؛ إلــى دخــول 
طاحنــة  حــرب  منعطــف  إلــى  الثــاث  الــدول 
تقــوم علــى معــارك بيــن أطــراف محليــة وهجينة 
مدعومــة مــن قوى خارجية، أو بعمل مباشــر من 
ــرى ومليشــيات متعــددة الجنســيات. جيــوش كب

الصعود إلى السلطة

• علــى خــاف تلــك الــدول الثــاث، كان الأمــر 	
مختلفًــا فــي الحالتيــن المصريــة والتونســية، 
فلــم تكــن ثمــة اعتبــارات قبليــة أو جهويــة أو 
إثنيــة تهــدد تماســك المجتمــع فــي البلديــن؛ 
إذ كانــت الثورتــان ســلميتين، حيــث خــرج رئيســا 



20

تقديرات مصرية -  2021

البلديــن مــن الســلطة بسلاســة، بــل كان هنــاك 
تســامح نســبي مــن جانــب الســلطة فــي تــرك 
جماعــة الإخــوان تباشــر عملها الخيــري والخدمي، 
ومــن ثــم كان للإخــوان تــراث متراكم من التعامل 
المباشــر مــع الجماهيــر منــذ عقــود. إضافــة إلــى 
ضعــف المجتمــع المدنــي، وضغــط الســلطة 
علــى القــوى والأحــزاب المدنيــة، ممــا أدى إلــى 
دخــول  بوابــة  الثورتــان  بــدت  لــذا،  إضعافهــا. 
واســعة أمــام جماعــة الإخــوان فــي مصــر إلــى 
الحكــم، وأمــام حركــة “النهضــة” الإخوانيــة فــي 

تونــس لتدلــف منهــا بالتدريــج نحــو الســلطة.

• مصــر 	 فــي  الثورتيــن  شــعارات  تكــون  تــكاد 
وتونــس واحــدة فــي المطالبــة بـ”العيــش أو 
الخبــز والحريــة والعدالــة والكرامــة”. وكانــت ذروة 
مطالبهمــا هــي “رحيــل النظــام”، وجــاء هتــاف 
المتظاهريــن المصرييــن مستنســخًا مــن نظيــره 
التونســي: “الشــعب يريــد إســقاط النظــام”. 
التونســية  الثــورة  بــأن  الجــزم  يمكــن  لا  هنــا 
التــي ســبقت المصريــة بأســابيع كانــت ملهمــة 
للمتظاهريــن المصرييــن، لكنهــا -علــى الأقــل- 
كانــت عامــاً مســاعدًا فــي التســريع بتفاعــات 
انتفاضــة الغضــب، ورفــع ســقف الأهــداف مــن 

ــى النظــام. ــة إل إســقاط الحكوم

• قــدم الإخــوان أنفســهم فــي مصــر علــى أنهــم 	
“يحملون الخير” للشــعب تعويضًا عن ســنوات 
القهــر والفســاد والظلم الاجتماعي، ويبشــرون 
بتجربــة “نهضــة” مســتوحاة مــن النموذجيــن 
الناخبــون  واســتقبلهم  والماليــزي،  التركــي 
المصريــون مــن غيــر الإخــوان بـ”تعشــم” أن 
يكونــوا نقيضًــا لمــا عاشــوه خــال عقديــن أو 

ــن. ــارك الثلاثي أقــل مــن ســنوات مب

• بينمــا اقتــاد شــبقُ الســلطة إخــوانَ مصــر إلــى 	
الســعي للاســتحواذ علــى مؤسســات الحكــم 
فــي مجلــس الشــعب عــام 2012، ثــم مجلــس 

الشــورى ورئاســة الجمهوريــة بعدمــا ســبق أن 
أعلنوا أنهم لن يتقدموا بمرشــح باســمهم إلى 
الانتخابــات الرئاســية؛ انتهجــت حركــة النهضــة 
علــى  الاســتحواذ  نحــو  تســارعًا  أقــل  مســارًا 
أركان الســلطة، فقــد ســاندت حركــة “النهضــة” 
اختيــار رئيــس الجمهوريــة المؤقــت عــام 2011 
شــخصية غيــر إخوانيــة، لكنــه متحالــف معهــا هــو 
اليســاري القومــي المنصــف المرزوقــي الــذي 
انتخبــه المجلــس الوطني التأسيســي )البرلمان 
المؤقــت( وهــو مجلــس تحوز فيــه حركة النهضة 
علــى %37 مــن مقاعــده، وكان المرزوقــي مجرد 

دميــة تحركهــا حركــة النهضــة.

• لــم تشــارك حركــة “النهضــة” فــي انتخابــات 	
وهــي  لهــا،  بمرشــح   2014 لعــام  الرئاســة 
الانتخابــات التــي جــاءت بالباجي قائد السبســي 
رئيسًــا لتونــس، ثــم دفعــت فــي عــام 2019 
بمرشــحها عبدالفتــاح مــورو لانتخابــات الرئاســة، 
القانــون  أســتاذ  ســاندت  ســقط  وعندمــا 
الدســتوري المســتقل قيس ســعيد في الجولة 
ــا أنهــا ســوف تســتطيع  الثانيــة للانتخابــات، ظنًّ
تطويعه كيفما شــاءت، لا ســيما وأنه لا يســتند 

ــة. ــدة حزبي ــى قاع إل

• كان فشــل حركــة النهضــة فــي تحقيــق وعودهــا 	
ــي تؤيدهــا عــن  ــز الحكومــات الت ــن، وعج للناخبي
صنــع تغييــر ملمــوس فــي حيــاة الجماهيــر، لــه 
تأثيــر كبيــر فــي انخفــاض نصيــب الحركــة مــن 
مقاعــد مجلــس نــواب الشــعب، إذ انخفــض مــن 
89 مقعــدًا فــي المجلــس الوطنــي التأسيســي 
مجلــس  فــي  مقعــدًا   69 إلــى   2011 عــام 
النــواب عــام 2014، ثــم إلــى 52 مقعــدًا فــي 
ــام 2019. واعتمــدت  ــات تشــريعية ع ــر انتخاب آخ
الحركــة علــى تحالفــات متنوعــة مــع كتــل يســارية 
ــاص  ــة تُمكّنهــا مــن اقتن ــق أكثري ضعيفــة لتحقي

ــة. ــب الوزاري ــر عــدد ممكــن مــن الحقائ أكب



21 أزمة تونس.. اختبار استعادة الدولة

استنساخ الأخطاء

• ســلك إخــوان مصــر أســلوب الاقتحــام المباشــر 	
ومــن المواجهــة بأقصــر طريــق للوصــول إلــى 
الدولــة  مفاصــل  علــى  والاســتحواذ  الحكــم 
المصريــة، بينمــا ســلك إخــوان تونــس أســلوب 
الاقتــراب غيــر المباشــر وانتهــاج طــرق التفافيــة 
حركــة  ولعــل  الســلطة.  أركان  علــى  للهيمنــة 
النهضــة أبطأت تســارع خطواتهــا نحو الحكم بعد 
ســقوط الإخــوان فــي مصــر ســعيًا لامتصــاص 
توابــع الضربــة فــي تونــس حتــى تعــود بإيقــاع 
أســرع، وربمــا لهــذا لــم تدفــع بمرشــح لهــا فــي 
انتخابات عام 2014، لكنها في الواقع لم تتعلم 
شــيئًا مــن درس ثــورة 30 يونيــو فــي مصــر.

• لــم تقــدّم حركــة النهضــة أي مشــروع للنهــوض 	
بتونــس ولا بأحــوال الشــعب، كمــا اســتهدفت 
والسياســيين،  الإعلامييــن  مــن  معارضيهــا 
كشــكري  شــخصيات  اغتيــال  إلــى  أدى  ممــا 
بلعيــد ومحمــد البراهمــي، حيــث وُجهــت أصابــع 
الاتهامــات للحركــة بمســئوليتها المباشــرة عــن 
تصفيتهمــا، كمــا اختــارت “النهضــة” وزراءهــا 
فــي الحكومــات علــى أســاس الــولاء الإخوانــي 
وليــس الكفــاءة، وعمــدت إلــى تنصيــب أتباعهــا 
مــن غيــر ذوي الخبــرة في مواقــع حيوية بالجهات 
الحكوميــة. كمــا أرهبــت معارضيهــا مــن النــواب 
التونســيين فــي البرلمــان، وخاصــة الســيدات 
كالنائبــة عبيــر موســى. عــاوة علــى أن راشــد 
ــواب الشــعب قــد  الغنوشــي رئيــس مجلــس ن
أســس “وزارة خارجيــة موازيــة” تنتهــج سياســة 
ــة التونســية خاصــة إزاء  ــرة لسياســة الدول مغاي

النظــام التركــي.

• اتهامــات 	 ثــارت  الممارســات  تلــك  ظــل  فــي 
بالفســاد  وقياداتهــا  النهضــة  لحركــة  رســمية 
تمويــات  وتلقّــي  المشــروع  غيــر  والكســب 
خارجيــة خلافًــا للقانــون، وظنت الحركــة وقياداتها 
أنهــم ســيكونون بمأمــن مــن المحاســبة الجنائية 

والسياســية، فــي ظل هيمنتهــم على مفاصل 
ــة العامــة. مهمــة فــي نظــام النياب

• حكــم 	 عــام  فــي  الفشــل  وصفــة  كانــت 
الإخــوان فــي مصــر، والتــي أدت إلــى ثــورة 
الغيــر  إقصــاء  مــن  مزيــج  هــي  يونيــو،   30
والاســتحواذ علــى مفاصــل الدولــة، وانعــدام 
المشــروع  أو  الرؤيــة  الإداريــة، وغيــاب  الخبــرة 
الوطنــي، والفشــل التــام فــي تلبيــة أبســط 
الاحتياجــات الجماهيريــة، جنبًــا إلــى جنــب مــع 
المتظاهريــن  علــى  والاعتــداء  الحريــات  خنــق 
الســلميين وإطــاق الرصــاص عليهــم، وتهديــد 
أدت  بسياســات  للبــاد  القومــي  الأمــن 
إلــى ضــرب ركائــز الدولــة الوطنيــة وثوابتهــا. 
التــي  تقريبًــا  هــي  بمزيجهــا  الوصفــة  تلــك 
اســتحالت إليهــا الأوضــاع السياســية الاجتماعيــة 
النهضــة. حركــة  ســيطرة  تحــت  تونــس  فــي 

• ــزت 	 ــا عج ــا حينم ــة التونســية ذروته بلغــت الأزم
الدولــة عــن مجابهــة الأزمة الاقتصاديــة، وتوفير 
اللقاحــات المضــادة لتفشــي وباء )كوفيــد- 19(، 
فوجد الشعب نفسه متلقيًا لمساعدات غذائية 
ا وازدهــارًا  وطبيــة مــن دول كان يفوقهــا نمــوًّ
ــذا،  ــا. ل ــة النهضــة وحكوماته ــل تســلط حرك قبي
وجــدت قــرارات الرئيــس قيــس ســعيد فــي 25 
يوليــو 2021 ترحيبًــا ملحوظًــا لــدى الــرأي العــام، 
ومســاندة إقليميــة، وعــدم ممانعــة دوليــة على 
أســاس أن هدفهــا المعلــن هــو إنقــاذ البــاد 

وليــس “إنهــاء الديمقراطيــة”.

•  الملاحــظ فــي المشــهد التونســي هــو تأييــد 	
المؤسســة العســكرية والأمنية للرئيس ســعيد 
مجلــس  تجميــد  شــملت  التــي  قراراتــه  فــي 
للتجديــد،  قابلــة  لمــدة شــهر  الشــعب  نــواب 
وإقالــة رئيــس الحكومــة، وتولــي الرئيــس مؤقتًا 
مهــام النيابــة العموميــة لتتمكــن مــن مســاءلة 
ــة النهضــة. ــن بالفســاد مــن أركان حرك المتهمي
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توقعات مفتوحة

• إزاء 	 مفتوحــة  التوقّعــات  تبــدو 
مجريــات الأحــداث فــي تونــس فــي 
المســتقبل المنظــور والقريــب، بــدءًا 
مــن الانطــاق مــن قــرارات الرئيــس 
ســعيد نحــو إجــراء انتخابــات تشــريعية 
فيهــا  يعاقــب  أن  ينتظــر  ورئاســية، 
الشــعب حركــة النهضــة بالاســتبعاد 
مــن بــؤرة القــرار السياســي، ويُعيــد 
بأغلبيــة  ســعيد  الرئيــس  انتخــاب 
أكبــر ممــا حازهــا عــام 2019. وحتــى 
الغنوشــي  راشــد  تنفيــذ  افتــراض 
بأعمــال  الشــارع  بإشــعال  تهديداتــه 
عنــف قــد تــؤدي إلــى خــروج جماهيري 
حاشــد، وتدخل خشــن من المؤسسة 
لحمايــة  الأمنيــة  العســكرية 
المواطنيــن وصــون الأمــن القومــي 
عــدم  مــع  الدولــة.  وبقــاء  للبــاد، 
الإقليمــي  العنصــر  تأثيــر  اســتبعاد 
مــن  خاصــة  المباشــرة  والتدخــات 
غــرب ليبيــا فــي المعادلــة التونســية.

• الآليــات 	 عبــر  الطــرق  كل  أنّ  يظــلّ 
تُشــير  الخشــنة  أو  الديمقراطيــة 
إلــى انســداد أفــق المســتقبل أمــام 
تونــس. فقــد  النهضــة فــي  حركــة 
كانــت جماعــة الإخــوان تعتبــر أن نجــاح 
حكــم أتباعهــا فــي تونــس ســيكون 
المنطلــق لهجــوم مضــاد لاســترداد 
ســيما  لا  مصــر،  فــي  الســلطة 
فــي حالــة فشــل مشــروع التنميــة 
الوطنــي لنظــام ثــورة 30 يونيــو. غيــر 
أن النجــاح البــارز لهــذا المشــروع، مــع 
الفشــل الظاهــر للنمــوذج الإخوانــي 
فــي تونــس، يدفــع إلــى الاعتقــاد 
بــوادر  هــو  الآن  يجــري  مــا  بــأن 
ســقوط الجيــب الأخيــر لجماعــة تعــادي 
الديمقراطيــة. وتخاصــم  التقــدم 
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ــا للصــدام بيــن الرئاســات الثــاث  ــل الإطــار الدســتوري التونســي عامــاً مضاعفً مثّ
للرئيــس  الأخيــرة  القــرارات  إذ عكســت  الدولــة؛  بيــن مؤسســات  الأزمــة  وتعميــق 
“قيــس ســعيد”، فــي 25 يوليــو 2021، بإقالــة الحكومــة وتجميــد البرلمــان لمــدة 
كمــا  بينهــا،  الفصــل  وعــدم  الســلطات  بيــن  الصلاحيــات  تداخــل  تداعيــات  شــهر، 
كشــفت عــن معضلــة صياغــة صلاحيــات مقيــدة لــكل طــرف، ممــا ينــذر باحتماليــة 
شــلل الدولــة. ويؤكــد المشــهد التونســي الراهــن تحــول الأطــر الدســتورية والقانونيــة 
إلــى بوابــة لتعميــق الأزمــة التــي ضربــت تونــس، حيــث تصاعــد الانســداد السياســي، 
كورونــا. جائحــة  احتــواء  سياســات  فشــل  إلــى  بالإضافــة  الاقتصــاد،  وتدهــور 

* حسين عبدالراضي
باحث بوحدة التسلح

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

دستور تونس.. صلاحيات متداخلة تعرقل أداء الدولة 2
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صِدام الصلاحيات
أنتــج الدســتور التونســي نموذجًــا مُعقــدًا للســلطة؛ 
إلا  البرلمانــي،  النظــام  مفــردات  ترجيحــه  فرغــم 
أنــه منــح رئيــس الجمهوريــة ســلطات تتداخــل مــع 
الحكومــة  ورئيــس  النــواب  مجلــس  ومهــام  أدوار 
الأخيــر  اختيــار  عبــر  الدســتورية، ســواء  والمحكمــة 
والــوزراء وإعفائهــم، أو تأويــل الدســتور. وعليه، فقد 
صــارت صلاحيــات كل ســلطة )الرئاســة، والبرلمــان، 
والحكومــة( متقاطعــة مــع مســئوليات تتمتــع بهــا 
الأطــراف الأخــرى، ممــا أدى إلــى بــروز نمــاذج متعددة 

ــي: ــا يل لصــدام الرئاســات مــن أبرزهــا م

• اختيــار وتشــكيل الحكومــة: نــص الدســتور علــى 	
أن يكلــف رئيــس الجمهوريــة مرشــح الحــزب أو 
الائتــاف صاحــب الأغلبيــة البرلمانيــة لتشــكيل 
الحكومــة، وأن يتشــاور مــع الرئيــس فــي اختيــار 
علــى  عرضهــا  ثــم  والداخليــة،  الدفــاع  وزيــرَيِ 
البرلمــان لنيــل الثقــة، فــي أجــل مــداه نحــو )67( 
يومًا من إعلان النتائج النهائية. بعد هذه المدة، 
أو حــال عــدم منحهــا الثقــة، يتولــى الرئيــس عقــد 
مشــاورات لتكليــف شــخص توافقــي، خــال 
شــهرًا  المختــار  الشــخص  ويُمنــح  أيــام،   )10(
البرلمــان.  علــى  وعرضهــا  الحكومــة  لتشــكيل 
وحــال عــدم نَيْــل الحكومــة التوافقيــة الثقة، يحق 
لرئيــس الجمهوريــة حــلّ مجلــس نــواب الشــعب 
جديــدة. تشــريعية  انتخابــات  إلــى  والدعــوة 

• لوضــع 	 الدســتورية  النصــوص  تلــك  قــادت 
الرئيــس فــي قلــب عمليــة تســمية الحكومــة 
قــوة  تســتطع  لــم  إذا  وخصوصًــا  واختيارهــا، 
سياســية حســم الأغلبيــة البرلمانيــة لصالحهــا 
)109 مقاعــد(، وهــو الحــال الراهــن بالبرلمــان 
المنتخــب فــي أكتوبــر 2019، الــذي لــم تحصــل 
مــن  عــدد  أكبــر  -صاحبــة  النهضــة  حركــة  فيــه 
 )217( جُملــة  مــن   )53( علــى  إلا  المقاعــد- 
مقعــدًا. وبينمــا مــرر مجلــس نــواب الشــعب 
حكومــة “المشيشــي” )ســبتمبر 2020(، رغــم 
استشــعاره أن الرئيــس قــد انتــزع تلك الصلاحية 
منــه تلافيًــا لســيناريو الانتخابات المبكــرة؛ إلا أن 

النهضــة وحلفاءهــا نجحــوا لاحقًــا فــي اســتمالة 
“المشيشــي” لجبهتهــم، ليدخــل بجانبهــا فــي 

الصــدام مــع مؤسســة الرئاســة.

• تجلــى اصطفــاف “المشيشــي” مــع النهضــة 	
مطلــع العــام الجــاري حيــن أقــال عــددًا مــن الــوزراء 
المحســوبين علــى الرئيــس “ســعيد”، وقــام 
ــه، مــن  ــن دون التشــاور مع بتســمية وزراء آخري
ــة  ــر الداخلي ــن” وزي ــق شــرف الدي بينهــم “توفي
)ينايــر 2021(. واعتبــر الرئيــس أن مــا أقــدم عليــه 
“المشيشــي” إجــراء غيــر دســتوري، ورفــض أن 
يــؤدي الــوزراء الجــدد اليميــن أمامــه، ممــا شــكّل 
مُعضلةً دستورية/سياسية كبرى فتحت الأبواب 
أمــام تصاعــد ملامــح تنــازع الرئاســات التونســية.

• ــدد الدســتور 	 تشــكيل المحكمــة الدســتورية: ح
ســلطة تأويــل فصولــه بيــد رئيــس الجمهوريــة 
المحكمــة  أعضــاء  انتخــاب  حتــى  انتقاليًــا، 
الدســتورية، والذي كان مُقدرًا أن يُنجز خلال عام 
مــن تاريخ الانتخابات التشــريعية )أكتوبــر 2019(. 
كمــا أســند مهمــة تعييــن أعضــاء المحكمــة )12 
عضــوًا( للرئيــس ومجلــس النــواب والمجلــس 
الأعلــى للقضــاء، بواقــع )4( لــكل منهــم، علــى 
ــن فــي  ــة أرباعهــم مــن المختصي أن يكــون ثلاث
الدستوري/السياســي  الصــراع  لكــن  القانــون. 
المحكمــة  تشــكيل  مســار  تعطــل  إلــى  قــاد 
السياســية  التجاذبــات  تتــح  فلــم  الدســتورية؛ 
فرصــة لتجــاوز الإشــكاليات المُعطلــة لهيكلــة 
عطلــت  البرلمــان،  صعيــد  فعلــى  المحكمــة. 
النهضــة  لحركــة  المعارضــة  السياســية  الكتــل 
تحصيــل المرشــحين عبــر مجلس النــواب لأغلبية 
)145( صوتًــا، وهــي الأصــوات اللازمــة لانتخاب 
مرشــحي المجلــس الأربعــة لعضويــة المحكمــة.

• حاولــت النهضــة والكتــل المتحالفــة معهــا تجــاوز 	
قانــون  علــى  تعديــاً  فمــررت  العقبــة،  تلــك 
انتخــاب أعضــاء المحكمــة الدســتورية )مــارس 
اللازمــة  البرلمانيــة  الأغلبيــة  يخفــض   ،)2021
لانتخــاب أعضــاء المحكمة مــن )145( إلى )131( 
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صوتًــا برلمانيًــا؛ إلا أن الرئيــس رفــض اعتمــاد 
القانــون المُعــدل لوجــود خــرق للدســتور، بعــد 
أن تجــاوز المجلــس المــدة الدســتورية )عــام مــن 
تاريــخ الانتخابــات( التــي تــم تحديدها لإنجــاز هذه 
الخطوة. ثم عاود مجلس النواب إقرار المشروع 
نفســه )مايــو 2021(؛ إلا أن الرئيــس تمســك 
بموقفــه، بعــد أن أعادتــه هيئة مراقبة دســتورية 
مشــاريع القوانيــن إلــى الرئيــس فــي أعقــاب 
طعــن نحــو )30( نائبًــا علــى دســتورية القانــون، 
وانقســام أعضائهــا بيــن مؤيــد للطعــن ورافــض 
لــه، وعــدم توفــر أغلبيــة مطلقــة بعــد التصويت، 
بشــأنه.  قــرار  إصــدار  مــن  يمكّنهــا  لــم  ممــا 

تعقيدات مضاعفة
• جسّــدت قــرارات الرئيــس التونســي، فــي 25 	

يوليــو 2021، ومــا اعتمــده مــن إجــراءات شــملت 
تجميــد مجلــس النواب وحصانــة أعضائه، فضلً 
عــن إقالــة حكومــة “هشــام المشيشــي” وعــددٍ 
الدولــة؛ فصــاً  بدواويــن  المستشــارين  مــن 
جديــدًا ضمــن مشــاهد تعقد الأزمة الدســتورية/

السياســية فــي تونــس. فالرئيــس اســتند إلــى 
ــه  ــذي يخوّل نــص الفصــل )80( مــن الدســتور ال
“اتخــاذ تدابيــر اســتثنائية حــال وجــود خطــر داهــم 
الأســاس  كان  والــذي  الدولــة”،  كيــان  علــى 
الدستوري الذي اعتمده الرئيس لقراراته الأخيرة.

• ــا للأزمــة 	 ــدًا إضافيً ــل تلــك التطــورات تعقي تُمثّ
التونســية؛ إذ اعتبرت الكتل السياســية المناوئة 
وأن  الدســتور،  خــرق  يواصــل  أنــه  لـ”ســعيد” 
الفصــل )80( ينــص أيضًــا علــى انعقــاد مجلــس 
نــواب الشــعب، وأن الدســتور لــم يمنــح الرئيــس 
ســلطة تجميــد أعمــال المجلــس. كمــا وصفــت 
النهضــة قــرارات “ســعيد” بـ”الانقــاب علــى 
الدســتور”، ودعــت للتراجــع عــن تلــك الإجــراءات، 
ــة دون  وألا يتمســك الرئيــس بموقفــه للحيلول

دخــول البــاد فــي أزمــة أكبــر.

• تعــزز قــرارات الرئيــس الأخيــرة، وموقــف القــوى 	
السياســية منهــا، ومــا أعلنــه عــن توليــه رئاســة 

النيابــة العامــة، ونيتــه تعييــن رئيــس حكومــة 
جديــد؛ فرصــة تأزم الإشــكاليات الدســتورية في 
ــة الانســداد السياســي  ــس، واســتمرار حال تون
المدخــل  كان  والــذي  الرئاســات،  وصــراع 
الأساســي فــي الوصول إليــه ما أفرزته القاعدة 
الدســتورية الجديــدة مــن تداخــل بالاختصاصات، 
فضــاً عــن تقييــد كل ســلطة بــأدوار الســلطات 
ــا الأساســية  ــرك القضاي ــك عــن ت الأخــرى، ناهي
المؤسســات،  تلــك  بيــن  والتوافــق  للتشــاور 
الأمــر الــذي هيــأ المجــال لوقــوع أزمــة دســتورية 

حــال احتــدام التنافــس والصــراع فيمــا بينهــا.

• للرئيــس 	 الاســتثنائية  الإجــراءات  أيضًــا  تثيــر 
للاحتمــالات  واســعًا  مجــالً  التونســي 
والتســاؤلات فيمــا يتعلــق بخطــى البرلمــان حال 
وقــف تجميــده بعــد مهلــة الشــهر، التــي حددهــا 
الدســتور للنظــر فــي اســتمرار تلــك التدابيــر 
مــن عدمــه، والمواقــف المنتظــرة مــن القــوى 
المدنيــة والسياســية الأخــرى التــي قــد تطــرح 
مبــادرات للخــروج مــن الأزمــة، أو إعــادة ترتيــب 
المشــهد بصيغــة حــوار وطني. أضــف إلى ذلك 
فرصــة توجــه الرئيــس “ســعيد” للدعــوة إلــى 
انتخابــات مبكــرة، وهــي خطــوة ســتعيد تصفيــر 
الأزمــة، وتربــك كافــة الحســابات، رغــم كونهــا 
خطــوة قــد تكــون غيــر مُرجحــة بالآجــال القريبــة.

ــا، إن الحالــة التونســية الراهنــة مُرشــحة لمزيــد  ختامً
مــن التعقــد والتأزيــم، وســتظل كذلــك حــال اســتمرار 
الرئاســات  بيــن  الضاريــة  السياســية  المواجهــات 
المحكمــة  غيــاب  ضــوء  فــي  ســيما  ولا  الثــاث، 
الدســتورية وتلويــح قيــادات النهضــة بــأن تشــكيلها 
ســيتيح لهــا عزل الرئيــس، إلى جانب تفاقــم الأوضاع 
سياســات  قصــر  بفعــل  والصحيــة  الاقتصاديــة 
الحكومــة الســابقة. وعليــه، فــإن تجــاوز المشــهد 
الراهــن يتطلــب إيجــاد صيغــة دستورية/سياســية 
للخــروج مــن الأزمــة، يتــم تأطيرهــا كخارطــة طريــق 
ــزلاق نحــو فــراغ أو  ــة لإنقــاذ تونــس مــن الان انتقالي
مــأزق دســتوري يســتحيل معــه تســيير شــئون الدولة 

وحفــظ ســامة كيانهــا.
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حسابات القوى السياسية التونسية بين التأييد والمناورة 3

ــد البرلمــان لمــدة  ــة الحكومــة وتجمي بمجــرد إعــان الرئيــس “قيــس ســعيد” إقال

شــهر يوم 25 يوليو 2021، بدأت سلســلة من التفاعلات السياســية في الداخل 

التونســي، تســتهدف مــن خلالهــا كافــة القــوى الفاعلــة فــي الحيــاة السياســية 

التونســية تحديــد تموضعهــا الجديــد فــي ضــوء التصاعــد المفاجــئ فــي دور 

الرئاســة، ومــا قابلــه مــن تراجــع دراماتيكــي فــي دور حركــة النهضــة، وهــو تراجــع 

كانــت بدايتــه الفعليــة فــي الانتخابــات التشــريعية عــام 2014، التــي اضطــرت 

فيهــا الحركــة للدخــول فــي ائتــاف حكومــي ملــيء بالتناقضــات والخلافــات.

* محمد منصور
باحث بالمرصد المصري

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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مواقف سياسية

• برضــا 	 التونســي  الرئيــس  قــرارات  حظيــت 
معظــم الأحــزاب والقــوى المدنيــة التونســية 
المعارضــة، التــي كانــت فعليًــا فــي جبهــة شــبه 
ــل فــي  ــار الإســامي، الممث ــدة ضــد التي موح
البرلمــان عبــر حركــة النهضــة وائتــاف الكرامــة. 
وقــد تفاوتــت درجــة رضــا هــذه القــوى عــن هــذه 
القــرارات، مــا بيــن الترحيــب الواضــح والصريــح، 
والحكومــة  النهضــة  حركــة  تحميــل  وبيــن 
ومــن  الحالــي.  الوضــع  مســئولية  المُقالــة 
بيــن هــذه الأحــزاب حركــة “الشــعب”، وحــزب 
الوطنيــة”،  “الرايــة  وحركــة  تونــس”،  “تحيــا 
وحــزب “التحالــف مــن أجــل تونــس”، وحــزب 
تونــس”. تونــس”، وحركــة “مشــروع  “آفــاق 

• لوحــظ أن العديــد مــن الأحــزاب الأساســية فــي 	
الحيــاة السياســية التونســية، ما زالــت حتى الآن 
تتريــث فــي إبــداء مواقــف واضحــة مــن قــرارات 
الرئاســة التونســية، انتظــارًا منهــا لحزم القــرارات 
الأخــرى المتوقعــة، بحيــث تبني عليهــا مواقفها 
الأساســية مــن هــذا المســار برمته، وعلــى رأس 
هــذه الأحــزاب أحــد أهــم الأحــزاب المعارضــة في 
البرلمان التونسي، وهو الحزب الدستوري الحر.

• فــي المقابــل، أعلنت حركة النهضــة )54 مقعدًا 	
برلمانيًــا( عــن رفضهــا التــام لقــرارات الرئاســة 
التونســية، واعتبــرت أن مــا حــدث هــو بمثابــة 
“انقــاب” علــى الدســتور وعلــى مكتســبات 
الثــورة. وانضــم إلــى الفريــق الرافــض لهــذه 
القــرارات “ائتــاف الكرامــة”، وهو تجمع لبعض 
الإســامي،  التوجــه  ذات  الصغيــرة  الأحــزاب 
ويمتلــك 19 مقعــدًا فــي البرلمــان، بجانــب كتلــة 
ــا(،  “قلــب تونــس” النيابيــة )27 مقعــدًا برلمانيً
“الاتحــاد  وحــزب  اليســاري،  “العمــال”  وحــزب 

الشــعبي الجمهــوري”.

• مــن جانبــه، كان لحــزب “التيــار الديمقراطــي” 	
موقــف مختلــف قليــاً، فعلــى الرغــم مــن أنــه 
اعتبــر قــرارات الرئاســة التونســية “خرقًــا جســيمًا 
بشــكل  يختلــف  أنــه  علــى  وأكــد  للدســتور”، 
جــذري مــع تفســير الرئاســة لبنــود الفصــل 80 
للحــزب  العــام  الأميــن  أن  إلا  الدســتور؛  مــن 
حمــل مســئولية تــردي الأوضــاع فــي البــاد لمــا 
وصفــه بـ”الائتــاف الحاكــم” الذي يشــمل حركة 

ــة. ــة المقال النهضــة والحكوم

• برغــم أن موقــف الائتــاف الحكومــي الحاكــم، 	
الــذي يشــمل حركــة النهضــة وائتــاف الكرامــة 
وحــزب قلــب تونــس، مــن القــرارات الرئاســية 
الأخيــرة كان متوقعًــا مــن حيــث المبــدأ؛ لكــن 
النهضــة مــن هــذه  يلاحــظ أن موقــف حركــة 
القــرارات شــابته بعــض التغيــرات خــال الأيــام 
الماضية، نتيجة لفشل الحركة في حشد الشارع 
للتظاهــر ضــد هــذه القــرارات، وخاصــة تعليــق 
ــادة  ــذا لوحــظ لجــوء قي العمــل فــي البرلمــان، ل
الحركــة إلــى تخفيــض حــدة خطابهــا، ودعوتهــا 
لعقــد حــوار وطنــي شــامل، وإبــداء اســتعدادها 
مبكــرة. ورئاســية  نيابيــة  انتخابــات  لعقــد 

• تهــدف حركــة النهضــة مــن المنــاورة إلــى كســب 	
الوقــت، خاصــة وأن القطاعــات الداخليــة فــي 
الحركــة ظهــرت خلافاتهــا بشــكل واضــح حــول 
كيفيــة التعاطــي مــع قــرارات الرئاســة التونســية 
الأخيــرة. بــدوره، بــدأ موقــف حــزب قلــب تونــس 
يتغيــر أيضًــا، فبعــد أن أعلــن رفضــه الواضــح 
للقــرارات الرئاســية، بــدا مــن تصريحــات رئيــس 
كتلــة الحــزب بالبرلمــان “أســامة الخليفــي” أن 
الحــزب يُعيــد تموضعــه فــي الحيــاة السياســية 
التونســية بالشــكل الــذي يبتعــد فيــه بمواقفــه 

عــن حركــة النهضــة.
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كتل مختلفة

• لــم تتمكــن تلــك الكتلــة اليســارية فــي انتخابــات 	
نيابــي  الحصــول علــى مقعــد  2019 إلا مــن 
واحــد فقــط، ولكــن رغــم ضآلــة هــذا التأثير يبقى 
للتيار اليســاري تأثير كبير في الشــارع التونســي 
وداخــل منظمــات المجتمــع المدنــي. حتــى الآن 
لــم تعلــن أحــزاب هــذه الكتلــة بشــكل واضــح 
ــا مــن قــرارات الرئاســة التونســية  عــن مواقفه
الأخيــرة، عــدا حــزب العمــال، الــذي أبــدى رفضــه 
لهــذه القــرارات بشــكل صريــح. وتتمثــل الكتلــة 
اليسارية الحزبية في تجمع “الجبهة الشعبية”، 
الــذي يضــم مجموعــة أحــزاب يســارية منهــا: 
حــزب العمــال، وحــزب الوطنييــن الديمقراطييــن 
الموحــد، وحــزب الطليعة العربــي الديمقراطي، 
ــس الخضــراء،  ــزب تون ــزب حركــة البعــث، وح وح
بجانــب  والتقــدم،  للحريــة  الشــعبي  والحــزب 
أحــزاب أخــرى هــي “التيــار الشــعبي”، وحركــة 
“الديمقراطيين الاشــتراكيين”، وحزب “النضال 
الاشــتراكي  “الوطنــي  والحــزب  التقدمــي”، 

ــوري”، ورابطــة “اليســار العمالــي”. الث

• تُعــد الكتلــة الديمقراطيــة مــن القوى السياســية 	
حيــث  التونســي،  المشــهد  فــي  المهمــة 
تمتلــك 28 مقعــدًا برلمانيًــا، موزعــة بيــن حزبــي 
الشــعب”.  و”حركــة  الديمقراطــي”،  “التيــار 
وقــد أعــرب حــزب “حركــة الشــعب” عــن تأييــده 
الصريــح لقــرارات “قيــس ســعيد”، فــي حيــن 
عليهــا.  الديمقراطــي”  “التيــار  حــزب  تحفــظ 
ويُضــاف إلــى هــذه الكتلــة أخــرى تســمى كتلــة 
“الإصــاح”، وتتألــف مــن مجموعة مــن الأحزاب 
لبعضهــا  كان  والتــي  التوجهــات،  المختلفــة 
خــال الاســتحقاقات الانتخابيــة الماضيــة أداء 
ــة  ــغ عــدد مقاعــد هــذه الكتل ــد. ويبل انتخابــي جي
فــي البرلمــان 16 مقعــدًا، موزعــة بيــن كل مــن 
حــزب “نــداء تونــس”، وحــزب “آفــاق تونــس”، 
“البديــل  وحــزب  تونــس”،  “مشــروع  وحــزب 
التونســي”. وقــد أعلــن حزبــان مــن أحــزاب هــذه 

الكتلــة همــا “البديــل” و”مشــروع تونــس” عــن 
دعمهمــا للقــرارات الرئاســية الأخيــرة.

• أساســيان؛ 	 حزبــان  الصــدد  هــذا  فــي  يبقــى 
ــح عــن دعمــه لقــرارات  ــن بشــكل صري الأول أعل
الرئاســة التونســية، وهــو حــزب “تحيــا تونــس”، 
الــذي يمتلــك حاليًــا 11 مقعــدًا برلمانيًــا، والثاني 
ــك 16  ــذي يمتل ــر، ال هــو الحــزب الدســتوري الح
مقعــدًا برلمانيًــا، ويعــد مــن أبــرز الأحــزاب التــي 
لــم تعلــن عــن رأيهــا بشــكل واضــح في القــرارات 
ــه يبقــى مــن  ــى الآن، لكن ــرة حت الرئاســية الأخي
النهضــة  حركــة  واجهــت  التــي  الأحــزاب  أهــم 

ــة. ــرة الماضي خــال الفت

قوى مدنية وعسكرية

• يُعــد موقــف الاتحــاد العــام التونســي للشــغل، 	
ــر  ــرت بشــكل كبي ــي عب مــن أهــم المواقــف الت
عــن رضــا المجتمــع المدنــي فــي تونــس عــن 
ــرة، خاصــة أن مواقــف  القــرارات الرئاســية الأخي
الاتحــاد كانــت قــد تقاطعــت عــدة مــرات ســابقًا 
“قيــس  التونســي  الرئيــس  مواقــف  مــع 
ســعيد”. موقــف الاتحــاد مــن هــذه القــرارات 
كان بشــكل ضمنــي متجاوبًــا معهــا، حيــث طالب 
بوجــوب مرافقــة التدابيــر الاســتثنائية التــي تــم 
الدســتورية،  الضمانــات  مــن  بجملــة  اتخاذهــا 
وكــذا مراجعــة التدابيــر الخاصــة بالقضــاء لضمــان 
تطبيــق  مــدة  تحديــد  وضــرورة  اســتقلاليته، 
هــذه التدابيــر والإســراع بإنهائهــا كــي لا تتحــول 
لتدابيــر مســتدامة، وذلــك عبــر خارطــة طريــق 
سياســية واضحــة. وقــد عبّــر الاتحــاد عــن احترامه 
الإرادة الشــعبية التــي فرضــت قــرارات الرئاســة 
التونســية، وأن هذه القرارات “في روح دســتور 

ــة”. ــة الثاني الجمهوري

• أمــا فــي الجانــب المتعلــق بموقــف المؤسســة 	
العســكرية والأجهــزة الأمنيــة، فقــد بــدا مــن 
والرئيــس  قادتهــا  بيــن  الأخيــرة  الاجتماعــات 
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“قيــس ســعيد”، أن هــذا الأخيــر كان حريصًــا 
عــدم  ضمــان  بهــدف  معهــا  التنســيق  علــى 
حــدوث هــزات أمنيــة فــي الداخــل التونســي 
ــة، وفــي  ــة محتمل ــات ميداني ــة تداعي ــة لأي نتيج
هــذا تعزيــز لــدور المؤسســة العســكرية بشــكل 
خــاص، وهــي ورقــة مهمــة فــي يــد الرئاســة 
التونســية، نظــرًا لتمتــع المؤسســة العســكرية 
مــن  علــي”  “بــن  نظــام  خــال  عانــت  -التــي 
الإجمــاع  مــن  بنــوع  والإهمــال-  التهميــش 
الداخلــي لاعتبــارات عديــدة، مــن بينهــا عــدم 
وقوفهــا إلــى جانــب الرئيــس الســابق “زيــن 
العابديــن بــن علــي”، وعــدم تورطهــا فــي قمــع 
الاحتجاجــات أثنــاء ثــورة 2011، وحرصهــا علــى 
اتخــاذ موقــف حيــادي، وعدم التدخل في شــئون 
الشــرعية  واحتــرام  بالمراقبــة  مكتفيــة  الحكــم 
هــذه  باتــت  وقــد  والانتخابــات.  والدســتور 
المؤسســة الآن أمــام اســتحقاق داخلــي مهــم، 
تســتطيع أن تلعــب فيــه دور “رمانــة الميــزان” 
التونســي. الكيــان  تماســك  تحفــظ  التــي 

• فيمــا يتعلــق بالأجهــزة الأمنيــة التونســية، فقــد 	
واجهــت بعــد ثــورة ينايــر 2011 تحديــات عديــدة 
التوافــق  وانعــدام  شــرعيتها  باهتــزاز  تتعلــق 
السياســي حــول دورهــا، حيــث باتــت التعيينــات 
)الشــرطة،  بروافــده  الشــرطي  الســلك  فــي 
الحــرس الوطنــي، الســجون والإصــاح( بمثابــة 
جعــل  بشــكل  السياســي  للتراشــق  ســاحة 
مســألة إصــاح هــذه الأجهــزة أكثــر صعوبــة، 
لتحقيــق  الحكوميــة  المحــاولات  تعــدد  رغــم 
ذلــك، ومنهــا إقالــة رئيــس الحكومــة الأســبق 
مــن  عــددًا   2015 أوائــل  الصيــد”  “الحبيــب 
قيــادات الشــرطة، مــن بينهــم رئيــس شــرطة 
العاصمــة، بعــد فشــلهم فــي التعاطــي مــع 
البــاد،  فــي  والإرهابيــة  الأمنيــة  التهديــدات 
المؤسســة  طالــت  التــي  التغييــرات  وكذلــك 
الأمنيــة خــال فتــرة تولــي حكومــة “هشــام 
المشيشــي” المســئولية. والواضــح أن ملــف 

إصــاح المؤسســة الأمنيــة يأتــي علــى رأس 
المرحلــة  فــي  التونســي  الرئيــس  أولويــات 
ــال  ــر مــن خ ــر بشــكل أكب ــة، وهــذا يظه الحالي
قــراره بتكليــف مستشــاره للشــئون الأمنيــة 
الداخليــة. وزيــر  بمهــام  غرســاوي”  “رضــا 

• خلاصــة القــول: إن معيــار الحكــم علــى التجربــة 	
الجاريــة حاليًــا فــي تونــس، ســيكون عبــر قيــاس 
نجــاح  كيفيــة  هــو  الأول  أساســيين؛  اتجاهيــن 
الرئاســة التونســية فــي جنــي قبــول ورضا بقية 
الأحــزاب والقــوى السياســية بشــأن القــرارات 
الأخيرة، خاصة بعد أن استشعرت حركة النهضة 
تفشــي هــذا القبول بالشــكل الــذي جعلها تقف 
أمــا  كلــي.  بشــكل شــبه  الآن معزولــة  حتــى 
ــي فهــو قــدرة الرئاســة التونســية  ــاه الثان الاتج
علــى إدارة الاســتحقاق الحكومــي والسياســي 
خــال الفتــرة المقبلــة، بالشــكل الــذي لا يــؤدي 
إلــى صدامــات جانبيــة، وفــي الوقــت نفســه 
يتعاطى بفعالية وحكمة مع التحركات المتوقعة 
ــن  ــراوح بي ــي تت ــة النهضــة، والت ــب حرك مــن جان
الدعــوة لانتخابــات مبكــرة، واللجــوء إلــى الشــارع.
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تدهور اقتصاد تونس يمهد الشارع لقرارات “قيس سعيد” 4

ــن  ــروج المواطني ــة لينتهــي بخ ــرة الماضي ــال الفت ــد المشــهد التونســي خ تَعقّ
بمحاســبة  مطالبيــن   ،2021 يوليــو  مــن  الـــ25  فــي  شــعبية  احتجاجــات  فــي 
الحكومــة والبرلمــان، وهــو مــا اســتجاب لــه الرئيــس “قيــس ســعيد” بإصــدار 
جميــع  عــن  الحصانــة  ورفــع  البرلمــان،  تجميــد  أبرزهــا:  القــرارات  مــن  عــدد 
أن  إلّ  منصبــه.  مــن  المشيشــي”  “هشــام  الــوزراء  رئيــس  وإقالــة  النــواب، 
تتعلــق  اقتصاديــة  دوافــع  أبعــاده  أحــد  فــي  يعكــس  السياســي  التــأزم  هــذا 
حتــى  الخارجيــة،  والديــون  والتضخــم،  البطالــة  وتصاعــد  المعيشــة،  بتــردي 
ــي. ــره اللبنان ــن نظي ــرب م ــات يقت ــي ب ــاد التونس ــرى أن الاقتص ــض ي ــات البع ب

* بسنت جمال
باحث بوحدة الإقتصاد ودراسات الطاقة

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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مؤشرات التدهور
• شهدت تونس منذ سقوط نظام “بن علي” في عام 2011 تدهورًا ملحوظًا في عدد من المؤشرات، حتى 	

جاء فيروس كورونا ليُبرز مَواطن الضعف في النظام الاقتصادي بالبلاد، مما أدى إلى انتشــار حالة من عدم 
اليقيــن بشــأن إمكانيــة التعافــي الاقتصــادي، وعرقلــة مفاوضات صنــدوق النقد الدولــي، فضلً عن تخفيض 
التصنيف الائتماني للبلاد للمرة التاسعة خلال 10 سنوات. وأدى ذلك إلى انكماش غير مسبوق للاقتصاد 
التونسي بضغطٍ من التداعيات الاقتصادية لإجراءات احتواء كورونا، وتدهور القطاع السياحي الذي يُعد من 
أهم القطاعات الاقتصادية للبلاد. ويظهر ذلك في تراجع معدلات النمو الاقتصادي كما في الشكل التالي:

• بفعــل التــأزم والانكمــاش الاقتصــادي، ارتفــع معــدل التضخــم فــي تونس بشــكل ملحوظ حتى يونيــو 2021، 	
مســجلً %5.7 عقــب اســتقراره خــال أبريــل ومايــو عنــد %5، وذلــك بدافــع مــن ارتفــاع أســعار الســلع الغذائية 
والنقــل والعديــد مــن الخدمــات الأخــرى. كمــا أخــذ معــدل البطالة فــي تونس اتجاهًــا عامًا تصاعديًــا خلال العقد 
الماضــي، حيــث ارتفــع إلــى %16.69 خــال 2020، مقتربًــا مــن أعلــى مســتوياته المســجلة منــذ عــام 2011.

تطور معدل النمو الاقتصادي في تونس ما بين 2011 و2020 )%(

تطور معدل البطالة في تونس ما بين 2011 و2020 )%(

Source: World Bank, GDP growth rate (Tunisia).

Source: World Bank, Unemployment rate (Tunisia).
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• يُعــد الديــن العــام وعجــز الموازنــة مــن أهــم التحديــات التــي تواجــه الاقتصــاد التونســي مؤخــرًا، حيــث بلــغ 	
العجــز المتوقــع لميزانيــة 2021 أكثــر مــن %7 مــن إجمالــي الناتــج المحلي بقيمة 3 مليــارات دولار، فيما بلغت 
نســبة الديــن الخارجــي مــن الناتــج المحلــي نحــو %100، وارتفعــت نســبة الديــن الحكومــي لإجمالــي الناتــج 

المحلــي إلــى مســتويات تتجــاوز %80 خــال العــام الماضــي.

• كنتيجــة حتميــة لتراجــع المؤشــرات الكليــة للاقتصــاد التونســي، انخفــض الاســتثمار الأجنبــي المباشــر فــي 	
البــاد بنحــو %26.9 علــى أســاس ســنوي خــال 2020، مســجلً أدنــى مســتوياته خــال 10 ســنوات، كمــا 

يتبيــن مــن الشــكل التالــي:

تطور نسبة الدين الحكومي للناتج المحلي الإجمالي في تونس ما بين 2011 و2020 )%(

تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لتونس )مليار دولار(

Source: Trading Economics, Central Bank of Tunisia. 

Source: UNCTAD, World Investment Report 2021. 
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صافي المساعدات الإنمائية الرسمية والمعونات الرسمية لتونس

Source: World Bank, Net official development assistance and official aid received.

ضغوطات كورونا

• عــن 	 الســتار  إزاحــة  كورونــا  جائحــة  اســتطاعت 
عوامــل ضعــف الحكومــة التونســية فــي ظــل 
تزايــد أعــداد الإصابــات والوفيات بوتيرة مرتفعة 
ــع أســباب  ــة. وترج ــاد العربي ــة بباقــي الب مقارن
تفاقــم الجائحــة إلــى عــددٍ مــن الأســباب، منهــا: 
تداعــي كفــاءة النظــام الصحــي وعــدم قدرتــه 
علــى اســتقبال المزيــد مــن المرضــى فــي ظــل 
وأســرّة  بنحــو 95%،  الإنعــاش  أســرّة  امتــاء 
الأوكسجين بحوالي %90، وبطء عملية التلقيح 
حيــث تلقــى %8.2 فقــط جرعــات كاملــة مــن 
لقــاح فيــروس كورونــا مــن إجمالــي ســكان البلاد 
البالــغ عددهــم حوالــي 11.8 مليــون نســمة، 
ــك عــن انشــغال الحكومــة بحــل الخلافــات  ناهي
السياســية دون التركيــز علــى وضــع اســتراتيجية 
الفيــروس. انتشــار  لمواجهــة  الأجــل  طويلــة 

• قــررت تونــس رفــع أســعار الوقــود ثــاث مــرات 	
منــذ بدايــة عــام 2021 بهــدف مواجهــة عجــز 

الموازنة وتطبيق بعض الإصلاحات الاقتصادية 
لتأميــن قــرض صنــدوق النقــد الدولــي أو أي 
مســاعدات خارجيــة، كمــا تســعى إلــى خفــض 
الأجــور فــي القطــاع العــام إلــى حــدود %15 من 
الناتــج الإجمالــي المحلــي بحلــول عــام 2022، 
وتخطــط للدخــول فــي تخفيــض تدريجــي لحجــم 
ــذي تقدمــه لمجموعــة مــن المنتجــات  الدعــم ال
الاســتهلاكية الأساســية ضمن مساعيها لإلغاء 
منظومــة الدعــم بالكامــل خــال ســنة 2024. 

المساعدات الخارجية

• يُنظر إلى المســاعدات الخارجية وعقد اتفاقيات 	
ثنائيــة مــع الــدول والمؤسســات الدوليــة الآن 
كأحد الســبل الهامة لإخراج الاقتصاد التونســي 
مــن مأزقــه لتمويــل عجــز الموازنــة، وتطويــر 
وخــال  الحقيقيــة.  الاقتصاديــة  القطاعــات 
الســنوات العشــر الماضيــة تدفقــت المعونــات 
كمــا  منتظــم،  بشــكل  تونــس  إلــى  الأجنبيــة 

ــي: يوضــح الشــكل التال
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• قيمــة 	 ارتفــاع  الســابق  الشــكل  مــن  يتبيــن 
المقدمــة  والإنمائيــة  الرســمية  المعونــات 
خــال  دولار  مليــون   984.03 إلــى  لتونــس 
2019 مقارنــة مــع أعلــى مســتوياتها المســجلة 
خــال 2012 عنــد 1.02 مليــار دولار، ولكــن لــم 
يتــم ترجمــة هــذه المعونــات إلــى إصلاحــات 
التونســي. المواطــن  بهــا  يســتفيد  اقتصاديــة 

• ــا للاســتناد 	 اضطــرت تونــس خــال أزمــة كورون
علــى المســاعدات الطبيــة الخارجية في مواجهة 
الجائحــة دون اتخــاذ قــرارات لإصــاح المنظومــة 
الصحيــة؛ إذ منــح المجلــس التنفيــذي لصنــدوق 
ــا  ــا طارئً ــل 2020 قرضً ــي فــي أبري ــد الدول النق
ــت العديــد  بقيمــة 745 مليــون دولار، كمــا هبَّ
مــن البلــدان مثــل مصــر والصيــن والولايــات 
المتحــدة إلــى جانــب العديــد مــن الــدول الخليجية 
والأوروبيــة لمســاعدة تونــس بتقديــم اللقاحــات 
التنفــس  وأجهــزة  الأكســجين  وأســطوانات 

ــة. الصناعــي والكمامــات الطبي

النموذج اللبناني

• أثــارت الأزمــة التونســية تســاؤلات بشــأن مــا 	
إذا كانــت الأوضــاع الاقتصاديــة ســتئول إلــى 
النمــوذج اللبنانــي فــي نهايــة الأمــر، ولا ســيما 
فــي ظــل التشــابه الجزئــي بيــن الاقتصاديــن 
فيمــا يتعلــق بالاعتمــاد على القطاعــات الخدمية 
كالســياحة، والاتجــاه الحكومــي للديــون لتمويــل 
عجز الموازنة؛ إلا أن الاقتصاد التونسي لا يزال 
أمامــه بعــض الوقــت للوصــول إلــى مســتوى 
الأزمــة التــي يمــر بهــا نظيــره اللبنانــي لاختــاف 

الظــروف الاقتصاديــة بيــن النموذجيــن.

• يرجــع هــذا الاختــاف إلــى أن الأزمــة السياســية 	
في لبنان تُعد ممتدة منذ انتهاء الحرب الأهلية 
اللبنانية في التســعينيات، بينما بدأت نظيرتها 

فــي تونــس بشــكل أساســي عقب قيــام الثورة 
عــن  للتخلــف  لبنــان  فــي 2011، كمــا اضطــر 
ســداد ديونــه فــي مــارس 2020 بســبب تفاقــم 
أزمتــه الاقتصاديــة مع تراجــع الاحتياطي النقدي 
ممــا أفقــده ثقــة المســتثمرين الأجانــب، وجعلــه 
عاجــزًا عــن الحصــول علــى المزيــد مــن القــروض 
أو طــرح ســندات جديــدة فــي الأســواق الدوليــة. 
لكــن علــى النقيــض اســتبعدت وكالة “ســتاندرد 
آنــد بــورز جلوبــال”، فــي مايــو الماضــي، تخلــف 
خــال  الســيادية  ديونهــا  ســداد  عــن  تونــس 

الاثنــي عشــر شــهرًا المقبلــة.

• نســبيًا 	 مســتقرًا  التونســي  الدينــار  يُعتبــر 
ــة  ــرة اللبناني ــادث فــي اللي ــار الح ــة بالانهي مقارن
رغــم انخفاضــه بحوالــي %107.6 منــذ 2011 
وحتــى الآن، مســجلً 2.7 دينــار تونســي مقابــل 
ــة  ــة اللبناني ــن تدهــورت العمل ــدولار، فــي حي ال
بشــكل ســريعٍ ومتتــالٍ مــع اتســاع الفجــوة بيــن 
البنــك  قبــل  مــن  المُعلنــة  الرســمية  القيمــة 
الــدولار،  مقابــل  ليــرات   1507 عنــد  المركــزي 
ــة فــي الســوق الســوداء حــول  ــك المتداول وتل

مســتوى يزيــد علــى 15 ألــف ليــرة.

• اســتطاع الاقتصــاد التونســي تحقيــق معــدلات 	
نمــو موجبــة منــذ عــام 2012 وحتــى 2019 رغــم 
التباطــؤ، بينمــا ســجل نظيــره اللبنانــي انكماشًــا 
ــا  ــروس كورون ــر في ــذ عــام 2018، كمــا أن تأثي من
حيــث  اللبنانــي  الاقتصــاد  علــى  أعمــق  كان 
ــي بنحــو 20.3%  ــج المحلــي الإجمال تراجــع النات
مقارنــة بنســبة تراجــع تبلــغ %8.8 فــي تونــس. 
كمــا أنــه بالنظــر إلــى تصريحــات صنــدوق النقــد 
الدولــي، يتضــح أنــه أكثــر انفتاحًــا للتفــاوض مــع 
بلبنــان، حيــث صــرح متحــدث  تونــس مقارنــة 
باســم الصنــدوق فــي الســابع والعشــرين مــن 
يوليــو 2021 –أي بعــد الاحتجاجــات بيوميــن- بأنه 
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علــى اســتعداد لمواصلــة مســاعدة تونــس فــي التغلــب علــى تداعيــات أزمــة فيــروس كورونــا وتحقيــق تعــافٍ 
اقتصــادي، وإعــادة ماليــة البــاد إلــى مســارٍ مســتدامٍ.

ــر  ــة السياســية فــي تونــس ســيكون المحــدد الأكب ــر، مــن المهــم الإشــارة إلــى أن مســتقبل العملي فــي الأخي
لتطــورات الأزمــة الاقتصاديــة خــال الفتــرة المقبلــة إذا قامــت الحكومــة التونســية بوضــع خطــة للإصــاح 

الاقتصــادي تعــود بالنفــع مباشــرة علــى المواطــن مــع كســب ثقــة المؤسســات الدوليــة مــرة أخــرى.
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كمــا كانــت الأوضــاع الاقتصاديــة المحــرك لثــورة تونــس 2011، وباقــي دول الربيــع العربــي؛ فقــد 
ــة عــدم الاســتقرار التــي ســيطرت علــى المشــهد فــي  ــر مــن حال ــغ الأث انعكــس عليهــا أيضًــا بال
الســنوات التاليــة. لقــد اســتطاعت بعــض هــذه الــدول التعافــي والتقــدم فــي طريــق التنميــة، 
فيمــا البعــض الآخــر لا يــزال يعانــي ويــات الحــرب والإرهــاب والتدهــور الاقتصــادي حتــى الآن. 
وفيمــا يلــي نســتعرض لمحــات عــن المشــهد التونســي الــذي يشــهد حــراكًا سياســيًا جديــدًا 
منــذ قــرارات الرئيــس “قيــس ســعيد” فــي 25 يوليــو 2021 بإقالــة الحكومــة، وتجميــد البرلمــان 
المــأزوم. الاقتصــاد  معالجــة  فــي  المتعاقبــة  الحكومــات  بإخفاقــات  مدفوعًــا  شــهر،  لمــدة 

* هبة زين
باحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

معدل البطالة الإجمالي بتونس خلال الفترة )2019-1997(
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معدلات البطالة بعدد من الدول ما قبل وبعد ثورات الربيع العربي

تطور الناتج المحلي الإجمالي بتونس )مليار دولار(
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معدل النمو السنوي بالناتج المحلي الإجمالي 

عجز الموازنة بتونس كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي )%(
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نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي في تونس
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الاحتياطي النقدي الأجنبي التونسي )مليار دولار(
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المنع الاستباقي للغشّ في الامتحانات 
بين مصر والعالم

لماذا لا تعكس بورصة مصر 
مؤشرات الأداء الاقتصادي؟

تُعــد ظاهــرة الغــشّ فــي الامتحانــات مــن أخطــر التحديــات التــي تواجــه 
التعليــم فــي مصــر والعالــم؛ نظــرًا لامتــداد أثرهــا علــى الطالــب والمجتمــع 
إلــى كافــة  تبــدأ بالامتحانــات وتمتــد  ككل، فالغــش معضلــة أخلاقيــة 
مناحــي الحيــاة، لمــا يــؤدي إليــه مــن تزييــف لنتائــج التقييــم بمــا يُضعف من 
فاعليــة النظــام التعليمــي. كمــا يطــرح الغــش مخــاوف عــدم القــدرة علــى 
تحقيــق العدالــة والمســاواة بيــن الطــاب، فالغــرض مــن الامتحانــات هــو 
تقييــم قــدرة الطالــب بشــكل عــادل. ومــع العجــز عــن تحقيــق هــذا الهــدف 
تصبــح نتائــج الاختبــار غيــر دقيقــة، ولا تعكــس قــدرة الطالــب الفعليــة. 
كمــا أن التشــكيك فــي نزاهــة التقييــم يــؤدي إلــى الإضــرار بالســمعة 
المؤسســية لنظــام التعليــم. وفرضــت هــذه المخاطــر للغــش مقاربــة 
اســتباقية لمكافحتــه ذات أبعــاد تعليميــة وثقافيــة ومجتمعيــة ونفســية، 
بحيــث لا تقتصــر فقــط علــى تجريــم هــذا الفعــل ومعاقبــة مرتكبيــه.

علــى الرغــم مــن المؤشــرات الجيــدة التــي حققهــا الاقتصــاد المصــري بعــد 
تطبيــق برنامــج الإصــاح الاقتصــادي؛ إلا أن أداء ســوق الأوراق الماليــة 
كان أقــل مــن باقــي الأســواق الماليــة فــي العالــم خــال الأعــوام الثلاثــة 
الماضيــة. حيــث أثمــر ذلــك البرنامــج، الــذي جــاء بالتعــاون مــع صنــدوق 
النقــد الدولــي، معــدل نمــو تجــاوز %5 فــي الفتــرة مــا بيــن عامــي 2017 
لــه  أكســب الاقتصــاد مرونــة ســمحت  و2019، أي قبــل كورونــا، كمــا 
ــا بعــد ذلــك، إلا أن ذلــك لــم ينعكــس علــى مؤشــرات  بتجــاوز أزمــة كورون
البورصــة التــي أخــذت اتجاهــات منخفضــة. فمــا هــي أســباب ذلــك؟.

قضايا 
السياسات 

العامة
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تُعــد ظاهــرة الغــشّ فــي الامتحانــات مــن أخطــر التحديــات التــي تواجــه التعليــم فــي مصــر والعالــم؛ نظــرًا 
لامتــداد أثرهــا علــى الطالــب والمجتمــع ككل، فالغــش معضلــة أخلاقيــة تبــدأ بالامتحانــات وتمتــد إلــى كافــة 
ــة النظــام التعليمــي.  ــم بمــا يُضعــف مــن فاعلي ــج التقيي ــف لنتائ ــه مــن تزيي ــؤدي إلي ــاة، لمــا ي مناحــي الحي
ــن  ــرض م ــاب، فالغ ــن الط ــاواة بي ــة والمس ــق العدال ــى تحقي ــدرة عل ــدم الق ــاوف ع ــش مخ ــرح الغ ــا يط كم
الامتحانــات هــو تقييــم قــدرة الطالــب بشــكل عــادل. ومــع العجــز عــن تحقيــق هــذا الهــدف تصبــح نتائــج 
الاختبــار غيــر دقيقــة، ولا تعكــس قــدرة الطالــب الفعليــة. كمــا أن التشــكيك فــي نزاهــة التقييــم يــؤدي 
ــة اســتباقية  ــم. وفرضــت هــذه المخاطــر للغــش مقارب ــى الإضــرار بالســمعة المؤسســية لنظــام التعلي إل
لمكافحتــه ذات أبعــاد تعليميــة وثقافيــة ومجتمعيــة ونفســية، بحيــث لا تقتصــر فقــط علــى تجريــم هــذا 

ــه. ــة مرتكبي الفعــل ومعاقب

* أمنية صلاح 
باحث ببرنامج السياسات العامة

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

المنع الاستباقي للغشّ 
في الامتحانات

بين مصر والعالم
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أسباب متعددة

• تتعــدد الأســباب وراء حــدوث ســلوك الغــش 	
لتتضمــن توقعــات الأســرة حــول نجــاح أبنائهــا 
مــن  والخــوف  ذلــك،  عــن  الناتــج  والضغــط 
الفشــل، وعــدم وضــوح الأهــداف التعليميــة، 
وصــارت الدرجــات هــي الهــدف مــن التعليــم 
المعــارف  لاكتســاب  الســعي  مــن  بــدلً 
لــم  الغــش  أن  إلــى  بالإضافــة  والمهــارات، 
يعــد يحمــل وصمــة العــار كالســابق، إذ أصبــح 
الرفــض الاجتماعــي لــه أقــل “لأن الجميع يفعل 
ذلــك”، و”الغايــة تبــرر الوســيلة”، إلــى جانــب 
ــول فــي الجامعــات؛  ــدة للقب المنافســة المتزاي
ــر اســتعدادًا للمخاطــرة. ممــا جعــل الطــاب أكث

• علــى الرغــم مــن أن دمــج التقنيــات التكنولوجيــة 	
فــي الفصــول الدراســية يــؤدي إلــى تحقيق عدد 
مــن الفوائــد العظيمــة؛ إلا أنهــا علــى الجانــب 
الآخر سهلت حدوث الغش بالعملية التعليمية، 
فأصبــح الغــش فــي الامتحانات ظاهرة منتشــرة 
عــن  النظــر  بغــض  العالــم  أنحــاء  جميــع  فــي 
تفــاوت مســتوى تقــدم الــدول، فقــد تــم إجــراء 

ــد مــن الدراســات خــال العقــد الماضــي  العدي
حــول أنشــطة الغــش التــي يقــوم بهــا الطــاب 
والوســائل المســتخدمة بــه، وهــل هــو ظاهــرة 
مرتبطــة بــدول محــددة أم أنــه تحــدٍ عالمــي؟.

أدوات تكنولوجية

• أصبــح تدويــن المعــادلات الرياضيــة علــى راحــة 	
ــد شــيئًا مــن الماضــي، فقــد وجــد الطــاب  الي
ــة للغــشّ مــن خــال الاســتفادة مــن  ــا ذكي طرقً
فســمحت  المتاحــة،  التكنولوجيــة  التقنيــات 
بالهواتــف  الموجــودة  المتقدمــة  المزايــا 
المحمولــة اليــوم للطــاب بالاختيــار مــن بيــن 
عــددٍ مــن طــرق الغــش فــي الامتحانــات لتشــمل 
ــارج الفصــل الدراســي  التواصــل مــع الأفــراد خ
عبــر البريــد الإلكترونــي، أو خدمــات الرســائل 
القصيــرة، أو باســتخدام كاميــرا الهاتــف حيــث 
عبــر  وإرســالها  للأســئلة  صــورة  التقــاط  يتــم 
أو  WhatsApp تطبيــق  أو  الإلكترونــي  البريــد 

اســتخدام   أو  الإجابــات  لتلقــي  Telegram؛ 
محــركات البحــث للعثــور على إجابات، وســماعات 

الأذن الــا ســلكية، والســاعات الذكيــة.

أدوات تكنولوجية مستخدمة في الغش في الامتحانات

Source: Ahmadi, H.(2020). Cheating in Education; A Focus on Plagiarism.
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تجريم مصري

• مؤخــرًا، أصبحــت ظاهــرة الغــش بالامتحانــات، 	
الظواهــر  مــن  العامــة،  الثانويــة  فــي  خاصــة 
التــي يعانــي منهــا التعليــم فــي مصــر، وذلــك 
رغــم تشــديد العقوبــات لتصــل فــي قانــون 
رقــم  الامتحانــات  بأعمــال  الإخــال  مكافحــة 
ــس مــدة لا تقــل  ــى الحب )205( لســنة 2020 إل
عــن ســنتين، ولا تزيــد على 7 ســنوات، وبغرامة 
لا تقــل عــن 100 ألــف جنيــه، ولا تزيــد علــى 
200 ألــف جنيــه لمــن يطبــع أو ينشــر أو يــروج 
أســئلة الامتحانــات وأجوبتهــا بأيــة وســيلة، كمــا 
مــن  أي  ارتــكاب  فــي  الشــروع  علــى  يعاقــب 
هــذه الأفعــال بالحبــس مــدة لا تقــل عــن ســنة 
ــد  ــه، ولا تزي وبغرامــة لا تقــل عــن 10 آلاف جني
العقوبتيــن. بإحــدى  أو  جنيــه  ألــف   50 علــى 

• يتــم أيضًــا حرمــان الطالــب الــذي يرتكــب غشًــا أو 	
شــروعًا فيــه أو أي فعــل مــن الأفعــال ســالفة 
الــذي  الــدور  فــي  الامتحــان  أداء  مــن  الذكــر 
ذاتــه،  العــام  مــن  يليــه  الــذي  والــدور  يؤديــه 
ويعتبــر راســبًا فــي جميــع المــواد، بالإضافــة 
إلــى العقــاب بغرامــة لا تقــل عــن 5 آلاف جنيــه 
ــان  ــاز بلج ــه لمــن ح ــى 10 آلاف جني ــد عل ولا تزي
الامتحانــات أيًــا مــن أجهــزة الهواتــف المحمولــة 
ــزة الاتصــال بقصــد الغــش. أو غيرهــا مــن أجه

• تطبــق وزارة التربيــة والتعليــم بلجــان الثانويــة 	
ومنهــا:  الغــش،  لمنــع  عــدة  إجــراءات  العامــة 
عــن  للكشــف  الإلكترونيــة  العصــا  اســتخدام 
دخــول  قبــل  الطــاب  وتفتيــش  المعــادن، 
اللجــان، بالإضافــة إلــى تركيــب كاميــرات مراقبــة 
والتحذيــرات  الإجــراءات  هــذه  ورغــم  باللجــان. 
مــع  التهــاون  عــدم  تؤكــد  التــي  الرســمية 
هنــاك  يــزال  فمــا  الفعــل،  بهــذا  يقــوم  مــن 
القيــام  علــى  الطــاب  بعــض  مــن  إصــرار 
الإجابــات. لغــش  ونشــره  الامتحــان  بتصويــر 

تحدٍّ عالمي

• مصــر ليســت الدولــة الوحيــدة التــي تواجــه هــذا 	
التحــدي، حيــث تشــير العديد مــن الدراســات إلى 
ــدول  ــد مــن ال وجــود ظاهــرة الغــش فــي العدي
ــر  ــال- الجزائ الأخــرى لتشــمل -علــى ســبيل المث
والتــي نتيجــة لانتشــار ظاهــرة الغــش لديهــا 
تقــوم بقطــع الإنترنــت تمامًــا فــي البــاد لعــدة 
ســاعات أثنــاء امتحــان الثانويــة )البكالوريــا(، كمــا 
قامــت بتركيــب أجهــزة كشــف عــن المعــادن عنــد 
مداخــل أماكــن الامتحان، وأجهزة تشــويش على 
الهاتــف، وكاميــرات مراقبــة فيمــا يزيــد علــى 
)2000( مركــز للامتحانــات. وبالإضافــة لذلــك تم 
إصــدار أحــكام قضائيــة بالســجن بتهمــة الغــش 
)البكالوريــا(. الثانويــة  فــي امتحانــات شــهادة 

• مــن 	 وذلــك  آخــر  نهجًــا  أيضًــا  الصيــن  تبنــت 
فــي  طيــار  بــدون  طائــرات  اســتخدام  خــال 
لجــان الامتحانــات لمســح قاعــات الامتحانــات، 
التــي  الإلكترونيــة  الأجهــزة  إشــارات  ولتحديــد 
يمكــن اســتخدامها فــي الغــش. وفــي الهنــد 
يتــم اســتخدام أجهــزة التشــويش علــى إشــارات 
عــن  الكشــف  وأجهــزة  التكنولوجيــة،  الأجهــزة 
المعــادن، وذلــك فــي محاولــة لمنــع الغــش.

• 	 Dr. فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، نجــد أن
Donald McCabe مؤســس المركــز الدولــي 
المتحــدة قــام  بالولايــات  للنزاهــة الأكاديميــة 
بتطبيــق اســتبيان علــى مــدار )12( عامًــا فــي 
الفتــرة مــن )2015-2002( علــى )24( مدرســة 
ثانويــة فــي الولايــات المتحــدة، وشــارك فيهــا 
أكثــر مــن )70.000( طالــب وطالبــة مــن الخريجين 
والجامعييــن، وكانــت النتائــج التــي تــم الحصــول 
الطــاب  مــن  اعتــراف 95%  تتضمــن  عليهــا 
فــي  بالغــش  الاســتبيان  شــملهم  الذيــن 
الأدبيــة. بالســرقة  القيــام  أو  الاختبــارات  أحــد 
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• 	 Miller, Posick, Chavez&( مــن  كل  قــام 
الغــش  عــن  بدراســة   2014 عــام   )Gould
البيانــات  اســتخدام  خــال  مــن  الأكاديمــي 
المســتمدة من اســتبيان مديري المدارس الذي 
تــم تطبيقــه ضمــن الدراســة الدوليــة لاتجاهــات 
 ،2007 عــام   )TIMSS( والعلــوم  الرياضيــات 
وإجاباتهــم عــن تصورهــم لمدى خطورة مشــكلة 
فــي مدرســتهم، وتضمنــت  الغــش  ســلوك 
النتائــج أن الغــش يعــد إشــكالية خطــرة بمــدارس 
وليتوانيــا،  وجورجيــا،  وإندونيســيا،  منغوليــا، 

مكافحة الغش

• ذلــك الأمــر، 	 تنظــر بواقعيــة حيــال  كنــت  “إذا 
وتتســاءل: هــل مــن الممكــن خلــق بيئــة يكــون 
مــن المســتحيل فيهــا أن يجــد الطــاب طريقــة 
للغــش، فالإجابــة هــي فــي الغالــب لا”. للإجابة 
عــن ســؤال مــدى إمكانيــة القضــاء علــى الغــش 

الأخــرى  بالــدول  مقارنــة  وذلــك  وكولومبيــا، 
المدرجــة فــي التحليــل، حيــث ذكــر %94 مــن 
مديــري المــدارس الذيــن شــملهم الاســتطلاع 
فــي منغوليــا أن الغــش يمثــل مشــكلة فــي 
فــإن  ذلــك،  مــن  النقيــض  علــى  مدارســهم. 
مديري المدارس في إنجلترا، وكندا، وأســتراليا، 
وســنغافورة، وكوريــا الجنوبيــة، يمثلــون أقــل 
متوســط درجــات للغــش كمشــكلة بالمــدارس، 
ونجــد أن مصــر تقــع ضمــن الــدول المتوســطة 
بمدارســها. الغــش  إشــكالية  حيــث  مــن 

كروســمان” “جاريــث  أشــار  نهائــي،  بشــكل 

Gareth Crossman، رئيس قســم السياســات 
والشــئون العامــة بهيئــة ضمــان الجــودة فــي 
المملكــة المتحــدة للتعليــم العالــي، إلــى أن 
“فــي  ســتكون  الســؤال  هــذا  عــن  الإجابــة 
الغالــب لا”. وعلــى الرغــم مــن صعوبــة القضــاء 

ترتيب الدول وفقًا لمدى انتشار الغش بالمدارس

Source: Miller, B., Posick,C., Chavez,L., & Gould,L.(2014). Cheating Around the 
World: A Cross-national Analysis of Principal Reported Cheating.
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نهائيًــا علــى الغــش؛ إلا أنــه يمكــن الســيطرة علــى تلــك الظاهــرة ومواجهتهــا، مــن خــال اســتخدام الوســائل 
ــة، وأجهــزة التشــويش “Jammers” التــي يمكنهــا حظــر ملفــات  ــرات المراقب ــة المختلفــة ككامي التكنولوجي
اســتقبال وإرســال الإشــارات. فعلــى ســبيل المثــال، يتــم اســتخدام هــذا الجهــاز كمانــع لإشــارات الهاتــف، 
بحيــث لا يتمكــن الطــاب مــن الاتصــال الهاتفــي مــع بعضهــم بعضًــا أو مــع شــخص آخــر خــارج الامتحــان.

• ــاء الامتحــان، وقــد اقتربــت 	 ــرة فــي اســتخدام أجهــزة التشــويش أثن تمتلــك بعــض البلــدان كأفغانســتان خب
نســبة الغــش عــن طريــق الهواتــف المحمولــة مــن الصفــر بهــا بعــد اســتخدام هــذه الأجهــزة. فــي هــذا الصــدد 
أيضًــا، تســتخدم أجهــزة الكشــف عــن الإشــارة “Detection devices” فــي قاعــات الامتحانــات، حيــث يمكنهــا 
اكتشــاف الأجهــزة التقنيــة المحمولــة أثنــاء تشــغيلها أو إيقــاف تشــغيلها، لكــن علــى الرغــم مــن ذلــك فــإن 
ــان لكشــف الإشــارة. هــذه الأجهــزة لهــا نطــاق محــدود، بمــا يســتوجب تجــول المراقــب داخــل قاعــة الامتح

أجهزة كشف إشارة الهاتف المحمول باللجان

Source: Curran,K., Middleton,G.& Doherty,C. (2011). Cheating in Exams with Technology.

المنع الاستباقي

• المبذولــة لمواجهــة ظاهــرة 	 الجهــود  رغــم كل 
الغــش، والتــي تتطلــب تضافــر أجهــزة الدولــة 
المصريــة كل عــام؛ إلا أنــه يتــم بذلهــا أثنــاء فتــرة 
ــذا، مــن الأفضــل اســتباق  الامتحانــات فقــط. ل
خــال  مــن  ذلــك  تحقيــق  ويمكــن  المشــكلة، 
تفعيــل لجنــة الحمايــة المدرســية. ففــي عــام 

2016 صــدر القــرار الــوزاري رقــم )287( الخــاص 
والمتضمــن  المدرســي،  الانضبــاط  بلائحــة 
بمختلــف  المدرســية  الحمايــة  لجنــة  تشــكيل 
المراحــل الدراســية. وعلــى الرغم مــن أن اللائحة 
لــم تتطــرق لمشــكلة الغــش؛ إلا أن لجنة الحماية 
الإجــراءات  اتخــاذ  اختصاصاتهــا  تتضمــن  تلــك 
اللازمــة لحــل المشــاكل الموجــودة بالمدرســة.
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وبمــا أن ظاهــرة الغــش فرضــت نفســها علــى 
، فمــن الممكــن أن  المجتمــع المدرســي كتحــدٍّ
يتــم تضميــن المشــكلة ضمــن أعمالهــا، بحيــث 
يصبــح مــن ضمــن اختصاصــات لجنــة الحمايــة 
بصفــة  الاجتمــاع  مدرســة  بــكل  الموجــودة 
ــداد قائمــة بأســماء الطــاب ممــن  ــة، وإع دوري
أظهــروا مُنبِئــات بســلوك الغــش بالامتحانــات 
إلــخ، وفــي ضوئهــا  الشــهرية، أو بالأبحــاث.. 
يتــم التعــاون بيــن وزارة التربيــة والتعليــم ووزارة 
الدفــاع والأمانــة العامة للصحة النفســية لإعداد 
الطــاب. لهــؤلاء  تأهيلــي  تربــوي  معســكر 

• وورش 	 دورات  تنفيــذ  يتــم  أن  الضــروري  مــن 
فــي  لإشــراكهم  الأمــور  لأوليــاء  عمــل 
تأهيلهــم،  خــال  مــن  التحــدي  هــذا  مواجهــة 
والطــرق  للأســاليب  وإرشــادهم  وتوجيههــم، 
وغــرس  أبنائهــم،  مــع  للتعامــل  الســليمة 
وعلــى  بنفوســهم،  والأخلاقيــات  القيــم 
فهــم  علــى  ومســاعدتهم  الأمانــة،  رأســها 
أهــداف وفلســفة التعليــم، وتحديــد القــدرات 
والإمكانيــات الحقيقيــة لأبنائهــم؛ لتقديم الدعم 
الضغــط  التســبب فــي  لهــم دون  المناســب 
والغــش. للمخاطــرة  يدفعهــم  ممــا  عليهــم 

• ثمة أهمية لقيام وزارة التربية والتعليم بتشكيل 	

فريــق عمــل مــن الباحثيــن بهــدف تحديد أســباب 

ــا للطبيعــة  ودوافــع حــدوث هــذه الظاهــرة وفقً

ــكل محافظــة،  ــة الخاصــة ب ــة والاجتماعي الثقافي

وإعداد خطة مقترحة لمواجهتها في ضوء ذلك.

• أهميــة الإعــان أيضًــا عــن رقــم خــط ســاخن 	

والمعلميــن  الطــاب  بلاغــات  بتلقــي  خــاص 

فــي ســرية، ومــن دون ذكــر لأســمائهم فــي 

التحقيقــات التــي تتــم بعد ذلك عــن اللجان التي 

حــدث بهــا غــش ولــم يتــم الإبــاغ عنهــا ولم يقم 

مســئولو اللجنــة بتطبيــق القانــون بهــا. ونظــرًا 

لأهميــة حشــد جميــع أفــراد المجتمــع لمواجهــة 

بهــذا  يقــوم  مــن  ووصــم  ونبــذه،  الغــش، 

الفعــل؛ فمــن الضــروري القيــام بحملــة توعويــة 

ككل. والمجتمــع  الطالــب  علــى  الغــش  بآثــار 

ختامًــا، تــؤدي ظاهــرة الغــش إلــى خلــق مواطــن 

شــخصية  مكاســب  لتحقيــق  يســعى  فاســد 

بطــرق غيــر أخلاقيــة تضــر بالمجتمــع؛ لــذا يجــب 

تضافــر جهــود المجتمــع والدولة معًــا لمواجهتها 

والســيطرة عليهــا.
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برنامــج  تطبيــق  بعــد  المصــري  الاقتصــاد  التــي حققهــا  الجيــدة  المؤشــرات  مــن  الرغــم  علــى 
الإصــاح الاقتصــادي؛ إلا أن أداء ســوق الأوراق الماليــة كان أقــل مــن باقــي الأســواق الماليــة 
ــة الماضيــة. حيــث أثمــر ذلــك البرنامــج، الــذي جــاء بالتعــاون مــع  فــي العالــم خــال الأعــوام الثلاث
صنــدوق النقــد الدولــي، معــدل نمــو تجــاوز %5 فــي الفتــرة مــا بيــن عامــي 2017 و2019، أي 
قبــل كورونــا، كمــا أكســب الاقتصــاد مرونــة ســمحت لــه بتجــاوز أزمــة كورونــا بعــد ذلــك، إلا أن ذلــك 
لــم ينعكــس علــى مؤشــرات البورصــة التــي أخــذت اتجاهــات منخفضــة. فمــا هــي أســباب ذلــك؟.

* أحمد بيومي
باحث بوحدة الإقتصاد ودراسات الطاقة

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

لماذا لا تعكس بورصة 
مصر مؤشرات الأداء 

الاقتصادي؟
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مؤشرات الأداء

• بالنظــر إلــى أداء ســوق الأوراق الماليــة المصــري مقاسًــا بــأداء المؤشــر الثلاثينــي منذ بداية عــام 2018 وحتى 	
ــي بنســبة 28.5%  ــام(، فقــد انخفــض أداء المؤشــر الثلاثين ــن ونصــف الع ــرة عامي ــو 2021 )فت ــة يولي نهاي
)أعلــى نقطــة 18363 تحققــت فــي مايــو 2018، وأقــل نقطــة 8756 تحققــت فــي مــارس 2020(، وهــو يعــد 
الأقــل فــي حــال المقارنــة مــع البلــدان العربيــة الأخرى )مؤشــر TASI في المملكة العربية الســعودية، ومؤشــر 
DFMGI فــي بورصــة دبــي(، حيــث حققــت تلك المؤشــرات أداء ســلبيًا بنســبة %18.92- لمؤشــر دبــي، وأداء 

صاعدًا بنســبة %53.56+ بالنســبة لمؤشــر الســعودية.

• فــي حــال تغييــر فتــرة الأســاس لتكــون مــارس 2020، فقــد كان أداء الســوق الســعودي هــو الأفضــل خــال 	
 TASI ــة ــة بالمملك ــث ارتفــع ســوق الأوراق المالي ــو 2021(، حي ــى يولي ــارس 2020 وحت ــذ م ــرة )من ــك الفت تل
بنســبة %75.16، وجــاء أداء ســوق دبــي فــي المركــز الثانــي محققًا أداء إيجابيًا بنســبة %40.85 بينمــا كان أداء 
ســوق الأوراق الماليــة المصــري الأقــل بيــن الأســواق العربيــة محققًــا أداء بنســبة %5.85. لكــن هــل يعنــي 

ذلــك أن ســوق الأوراق الماليــة المصــري غيــر جــذاب؟.

تسعير السوق

• يتــمّ قيــاس تســعير الســوق للوقــوف علــى 	
مــن  للشــراء  الأســهم  تلــك  جاذبيــة  مــدى 
مضاعــف  تســمي  نســبة  خــال  مــن  عدمــه 
الربحيــة )القيمــة الســوقية لــرأس مــال الشــركة 

قســمة  أو  الشــركة،  ربحيــة  علــى  مقســومًا 
ســعر الســهم الواحــد علــى نصيــب الســهم مــن 
الأربــاح(، ووفقًــا لتلــك النســبة يكــون المؤشــر/ 
الســهم أكثــر جاذبيــة إذا كانت النســبة منخفضة، 
وأقــل جاذبيــة حــال كانــت تلــك النســبة مرتفعــة.
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• الثلاثينــي 	 للمؤشــر  الربحيــة  مضاعــف  يبلــغ 
ذلــك  مقارنــة  حالــة  وفــي  مــرات،   9.48
مثــل  بالمنطقــة،  الأســواق  مــع  المضاعــف 
 ،TASI ــاً فــي مؤشــر الســوق الســعودي ممث
مؤشــر  فــي  ممثــاً  الإماراتــي  الســوق  أو 
لتلــك  الربحيــة  مضاعفــات  فــإن  DFMGI؛ 
الأسواق تبلغ 32.4 و12.43 على التوالي، مما 
يعنــي أن الأســهم بالســوق المصريــة أفضــل 
مــن الأســهم بالأســواق المجــاورة، وفــي حــال 

المقارنــة تاريخيًــا مــع متوســط ثــاث ســنوات 
لمضاعــف الربحيــة للمؤشــر الثلاثينــي البالــغ 
11.38 مــرة؛ فــإن تســعير الأســهم بالســوق 
فــي الوقــت الحالــي أكثــر جاذبيــة مــن المتوســط 
أن  إلــى  التحليــل  هــذا  ويُشــير  التاريخــي. 
المشــكلة ليســت بالأســاس في تســعير أسهم 
الشــركات المصريــة، حيــث إن أســعارها جذابــة 
للغايــة، فلمــاذا لا يُقبــل المســتثمرون علــى 
الاســتثمار بســوق الأوراق الماليــة المصــري؟.

عزوف المستثمرين

• لتفســير عــزوف المســتثمرين عــن الاســتثمار 	
بســوق الأوراق الماليــة يمكــن النظــر مــن وجهــة 
نظر المستثمرين الذين يرغبون في الاستثمار 
بســوق قــوي تتعاظــم قيــم رأس مالــه، وهو أمر 
ــة المصــري،  ــر موجــود بســوق الأوراق المالي غي
حيــث انخفضــت قيمــة رأس المــال الســوقي 
مــن 800 مليــار جنيــه فــي عــام 2018، وصــولً 
إلــى 707 مليــارات جنيــه )وفقًــا لتــداولات تاريــخ 
01 أغســطس 2021(، ومــن ثــم فإن ذلك الحجم 

الضعيــف لــرأس المــال الســوقي مقارنــة ببقية 
ــا ضئيــاً لمصــر  الأســواق بالمنطقــة يضــع وزنً
مورجــان  مؤشــر  مثــل  العالميــة  بالمؤشــرات 
)0.6945( وهــو  الناشــئة  للأســواق  ســتانلي 
مــا يقلــل حجــم الأمــوال التــي يتــم تخصيصهــا 

للاســتثمار بســوق الأوراق الماليــة المصــري.

• ســبب آخــر لا يمكــن إغفالــه هــو مــا حــدث للبنــك 	
الأســهم  أحــد  يُعــد  الــذي  الدولــي  التجــاري 
القياديــة بالســوق، والــذي كان يســتحوذ علــى 
نســبة كبيــرة مــن اســتثمارات الأجانــب بالبورصة 
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المصريــة، حيــث إن تدخــل البنــك المركــزي فــي 
تغييــر مجلــس إدارة البنــك مع عــدم تقديم تقرير 
يفصــح عــن المخالفــات التــي تســببت فــي اتخاذ 
البنــك المركــزي لذلــك القــرار، وتكويــن البنــك 
التجــاري الدولــي لمخصصــات كبيــرة لمواجهــة 
تلــك المخالفــات؛ دفعت بالمســتثمرين الأجانب 
التجــاري  ســهم  مــن  للخــروج  والمؤسســات 
ــر حجــم رأس مــال ســوقي  الدولــي صاحــب أكب
بالبورصــة المصريــة، ونقــل مســتويات التــداول 
بالســوق مــن مســتويات 13000 – 15000 إلــى 

مــا بيــن 9000 – 12000.

• دفعــت تلــك المســتويات المنخفضــة والأداء 	
إلــى هــروب أمــوال أخــرى  الســلبي للســوق 
الأســواق  أن  خاصــة  المجــاورة،  للأســواق 
المجــاورة تحقــق مكاســب أفضل للمســتثمرين، 
لا ســيما الســوق الســعودي نتيجــة لارتباطــه 
بالارتفــاع فــي أســعار النفــط عالميًــا. وبرغــم 
صعوبــة تحديــد الأســباب التــي تدفــع الأســواق 
محــدد،  اتجــاه  فــي  التحــرك  إلــى  الماليــة 
حيــث إنهــا مجموعــة مــن العوامــل المتداخلــة 
التــي تمــت الإشــارة إليهــا التــي تؤثــر علــى 
مســتوى  فــإن  بالســوق؛  الســيولة  مســتوى 
الســيولة يحــدد فــرص طــرح ودخــول شــركات 
شــركات  تعنــي  منخفضــة  )ســيولة  جديــدة 
أقــل(، وكذلــك نظــم الإفصــاح وحريــة تبــادل 
المعلومات بالســوق، خاصة أن بعض الأســهم 
كبيــرة  ارتفاعــات  تحقــق  المصريــة  بالبورصــة 

فــي فتــرات صغيــرة جــدًا، ثــم تنخفــض بشــكل 
ــرة للمســتثمرين مــن  ــر مســببة خســائر كبي كبي
للتــداول  آليــات كافيــة  الأفــراد، وعــدم وجــود 
بالســوق مثــل البيــع الهامشــي )يعنــي إمكانيــة 
اقتــراض الأســهم وبيعهــا ومــن ثــم تحقيــق 
أربــاح فــي أوقــات الانخفــاض فــي الأســواق(.

• مــع ذلــك، هنــاك بعــض العوامــل الإيجابية التي 	
تشــير إلــى أن الفرصــة مــا زالــت قائمــة أمــام 
الســوق المالــي المصــري لتحقيــق أداء إيجابــي، 
الرقابــة  هيئــة  إصــدار  فــي  أهمهــا  يتمثــل 
الماليــة لقانــون 108 الخــاص بإفصــاح الشــركات 
المقيــدة بســوق الأوراق الماليــة المصــري عــن 
والحوكمــة  والمجتمعيــة  البيئيــة  الممارســات 
الــذي مــن المنتظــر أن يجــذب شــريحة جديــدة 
مــن صناديــق الاســتثمار المهتمــة بالاســتثمار 
البيئــة.  علــى  الأثــر  منخفضــة  أســهم  فــي 
يُضــاف لذلــك إعــان صنــدوق النقــد الدولــي 
عــن توقعــه أن يحقــق الاقتصــاد المصري معدل 
ــا بنســبة %5.2 فــي العــام المالــي  نمــو إيجابيً
2021/2022. أخيــرًا، إعــان البنــك المركــزي عــن 
بالعمــات  ارتفــاع صافــي الأصــول الأجنبيــة 
الأجنبيــة لــدى البنــوك بقيمــة 78 مليــون دولار 
أمريكــي لتصــل إلــى 1.73 مليــار دولار فــي 
شــهر يونيــو محققــة زيــادة قدرهــا 388 مليــون 
دولار فــي الأصــول الأجنبيــة، وهــو مــا يعكــس 
حقيقــة التحســن الإيجابــي بالاقتصــاد المصــري 

ــة. ــرة الحالي خــال الفت
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الأزمة الاقتصادية
تُفَاقِمُ خطر الاضطرابات في لبنان

مصر والأولمبياد..
كيف تطورت البنية التحتية الرياضية؟

مــع  خاصــة  تاريخــه،  فــي  الأســوأ  تُعــد  اقتصاديــة  أزمــة  لبنــان  يُواجــه 
التوقعــات بتفاقمهــا فــي ظــل عــدم تشــكيل الحكومــة، بــل إن تلــك 
ــا  الأزمــة تعــد مــن بيــن الأزمــات الاقتصاديــة العشــر الأكثــر حــدةً عالميًّ
منــذ أواســط القــرن التاســع عشــر. ويُرجــع محللــون هــذه الأزمــة إلــى 
ارتــكاز الاقتصــاد اللبنانــي علــى الريــع، بمــا يعطــي مجــالً للخدمــات علــى 
حســاب الاقتصــاد المنتــج، مثــل الاعتمــاد علــى الســياحة كمــورد رئيســي، 
واستشــراء الفســاد والنهــب المنظــم لخزينــة الدولــة اللبنانيــة والتهريــب، 
إضافــة  الخــارج،  إلــى  المدعومــة  الغذائيــة  والمــواد  للــدولار  خصوصًــا 
ــى الاقتصــاد اللبنانــي. ــة عل ــرًا الضغــوط الخارجي ــار، وأخي ــى جشــع التج إل

ــا فــي دورة الألعــاب الأولمبيــة فــي طوكيــو، والتــي  تتنافــس مصــر حاليً
كان مــن المفتــرض إقامتهــا فــي صيــف 2020، إلا أنهــا تأجلــت إلــى 
العــام الجــاري بســبب جائحــة كورونــا. جــاءت المشــاركة المصريــة بأكبــر 
بعثــة لهــا فــي تاريــخ الأولمبيــاد منــذ بدايتــه علــى الإطــاق. وتتكــون 
وكان  مختلفــة.  رياضــة   24 فــي  يتنافســون  رياضيًــا   132 مــن  البعثــة 
جميــع أعضــاء البعثــة مــن الرياضييــن قــد تأهلــوا مــن خــال عبورهــم 
التصفيــات المعتــرف بهــا دوليًــا، وحصولهــم علــى العديــد مــن البطــولات 
والمراكــز الأولــى علــى مســتوى الأصعــدة القاريــة وأحيانًــا العالميــة. 
ويكشــف حجــم المشــاركة المصريــة هــذه المــرة عــن تطــور البنيــة التحتيــة 
الرياضيــة التــي أولتهــا الحكومــة اهتمامًــا كبيــرًا فــي الســنوات الماضيــة.

تقديرات مصرية 
دورية نصف شهرية

السنة )2( - العدد )30( - 15 أغسطس 2021
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الأزمة الاقتصادية

تُفَاقِمُ خطر الاضطرابات 
في لبنان

يُواجــه لبنــان أزمــة اقتصاديــة تُعــد الأســوأ فــي تاريخــه، خاصــة مــع التوقعــات بتفاقمهــا فــي ظــل 
عــدم تشــكيل الحكومــة، بــل إن تلــك الأزمــة تعــد مــن بيــن الأزمــات الاقتصاديــة العشــر الأكثــر حــدةً 
ــا منــذ أواســط القــرن التاســع عشــر. ويُرجــع محللــون هــذه الأزمــة إلــى ارتــكاز الاقتصــاد اللبناني  عالميًّ
ــى  ــاد عل ــل الاعتم ــج، مث ــاد المنت ــاب الاقتص ــى حس ــات عل ــالً للخدم ــي مج ــا يعط ــع، بم ــى الري عل
الســياحة كمــورد رئيســي، واستشــراء الفســاد والنهــب المنظــم لخزينــة الدولــة اللبنانيــة والتهريــب، 
خصوصًــا للــدولار والمــواد الغذائيــة المدعومــة إلــى الخــارج، إضافــة إلــى جشــع التجــار، وأخيــرًا 

الضغــوط الخارجيــة علــى الاقتصــاد اللبنانــي.

* سالي عاشور
باحث بوحدة الإقتصاد ودراسات الطاقة

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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مؤشرات متردية

• ــار دولار بيــن عامــي 2018 و2020، 	 ــي 55 إلــى 33 ملي ــان مــن حوال ــج المحلــي فــي لبن ــي النات تراجــع إجمال
ويُشــير البنــك الدولــي إلــى أنّ إجمالــي الناتــج المحلــي الحقيقــي انكمــش بنســبة %20.3 فــي 2020، بعــد 
أن كان انكماشــه بنســبة %6.7 عــام 2019، وذلــك فــي ظــل حالــة غيــر مســبوقة مــن عــدم اليقيــن، إذ مــن 
المتوقــع أن يســتمر هــذا الانكمــاش بنســبة %9.5 فــي عــام 2021، كمــا تراجــع إجمالــي الناتــج المحلــي للفــرد 

بالــدولار بنســبة 40%. 

تطور معدل نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الحقيقي )%(

• يشــهد حجــم النشــاط الاقتصــادي فــي لبنــان 	
انكماشًــا يعكســه مؤشــر مديــري المشــتريات 
الشــهري )PMI(؛ إذ بلــغ نشــاط القطــاع الخــاص 
أدنــى  يُعــد  والــذي   2020 عــام  خــال   41.1
قيمــة تــم تســجيلها منــذ نشــره لأول مــرة فــي 
ــب كان صافــي  ــب الطل ــى جان ــام 2013. فعل ع
ــد فــي النمــو  الصــادرات هــو المســاهم الوحي
فــي عــام 2020 كنتيجــة لتراجــع الــواردات، بينمــا 
للخدمــات  بالنســبة  التجــاري  الميــزان  تدهــور 
قطــاع  عائــدات  وتراجــع   ،)19 )كوفيــد-  نتيجــة 
الســياحة بنســبة %71.5 عــام 2020، حيــث بلــغ 

معــدل إشــغال الفنــادق %16.6 فقــط خــال 9 
أشــهر 2020. أمــا بخصــوص المؤشــرات المالية 
فقــد شــهدت الإيــرادات كنســبة مئويــة مــن 
ا بســبب  الناتــج المحلــي الإجمالــي انخفاضًــا حــادًّ
الأزمــة، إذ بلغــت الإيــرادات %11.5 مــن الناتــج 
2020، ويرجــع  عــام  المحلــي الإجمالــي فــي 
هــذا التدهــور إلــى كســاد النشــاط الاقتصــادي 

وانخفــاض العوائــد الضريبيــة.

• اللبنانيــة 	 النفقــات  إلــى أن  التقديــرات  تُشــير 
ــي  ــج المحل ــى %16.4 مــن النات ــت إل قــد وصل
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الإجمالــي فــي عــام 2020، بانخفــاض طفيــف 
عــن  التخلــف  بســبب   ،2019 بعــام  مقارنــة 
ســداد الديــون الخارجيــة. بينمــا خســرت العملــة 
الوطنيــة )الليــرة( نحــو %90 مــن قيمتهــا خــال 
عاميــن، إذ إن ســعر الصــرف الرســمي مــا زال 
ــا عنــد 1507 ليــرات مقابــل الــدولار، بينمــا  مثبتً
تخطّــى الســعر فــي الســوق الســوداء عتبــة 
15 ألــف ليــرة مقابــل الــدولار. وانعكــس هــذا 

تزايد الفقر والبطالة

• اللبنانيــة 	 الاقتصاديــة  الأزمــة  تزيــد  أن  يرجّــح 
الفقــر وتدهــور القــوة الشــرائية للأســر، إذ تشــير 
اســتطلاعات أُجريــت هاتفيًــا مــن قبــل البنــك 
الدولــي خــال شــهري نوفمبــر وديســمبر 2020 
إلــى أن %41 مــن الأســر تواجــه تحديــات فــي 
الحصــول علــى الغــذاء والاحتياجــات الأساســية، 
فمــن بيــن 1.5 مليــون لاجــئ ســوري يعيشــون 
حاليًــا فــي لبنــان يواجــه %78 منهــم انعدامًــا 
للأمــن الغذائــي. إذ تفيــد أرقــام تقريــر منظمــة 
لبنــان  أطفــال  مــن  بــأنَّ 30%  “اليونيســف” 

التدهــور فــي قيمــة العملــة على أســعار الســلع 

والخدمــات ممــا تســبب فــي ارتفــاع معــدلات 

التضخــم بمتوســط %84.3 فــي عــام 2020، 

كمــا بلــغ متوســط تضخــم أســعار الغــذاء 254% 

لبنــان يســتورد  بــأنَّ  علمًــا   ،2020 عــام  خــال 

ــة مــن ســلعٍ أو مــواد  ــه الغذائي معظــم احتياجات

ــارج. ــة مــن الخ أولي

وهــي  خاويــة،  ببطــون  طَــوَىً  علــى  ينامــون 
حقيقــة مؤلمــة.

• تشــير دراســة اســتقصائية للبنــك الدولــي حــول 	
الشــركات فــي لبنــان فــي نوفمبــر 2020 إلــى 
أن شــركة واحــدة تقريبًــا مــن بيــن كل خمــس 
نهائيًــا،  شــركات شــملها الاســتطلاع مغلقــة 
ــا مــن كل خمــس شــركات تراجعــت  كمــا أن أربعً
مبيعاتهــا بشــكل كبيــر، وقــد خفضــت %79 مــن 
الشــركات التــي شــملها الاســتطلاع مبيعاتهــا 

)الاســمية( بمتوســط 69%.

تطور أسعار الليرة اللبنانية مقابل الدولار في السوق السوداء )2021-2020(
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• تحملــت الشــركات الصغيــرة العــبء الأكبــر مــن تبعــات تــردي الأوضــاع الاقتصاديــة والماليــة، فقــد ســجلت 	
الشــركات انخفاضًــا بنســبة %74 فــي معــدلات الطلــب علــى منتجاتهــم وخدماتهــم. كمــا تضــرر المصــدرون، 
فقــد ســجلت شــركة واحــدة مــن بيــن كل أربــع شــركات انخفاضًــا بنســبة %70 فــي المتوســط فــي الصــادرات. 

فــي المقابــل، تمكنــت 20 شــركة مــن زيــادة صادراتهــا فــي قطــاع التصنيــع والغــذاء.

• أثّــرت الأزمــة اللبنانيــة علــى معــدلات تفاقــم البطالــة، حيــث قفزت لتبلــغ %36.6 عــام 2020 وســط التوقعات 	
بوصولهــا إلــى %41.4 عــام 2021، وهــو مــا يوضحــه الشــكل التالي.

التوزيع النسبي لتأثر الشركات بعد الأزمة اللبنانية )نوفمبر 2020(

تطور معدل البطالة في لبنان بين عامي 2021-2018

Source: World Bank, 2021 Follow up to the Enterprise Survey.
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• يُشــير اســتقصاء آراء الشــركات المُعــدّ بواســطة البنــك الدولــي في نوفمبــر 2020 	
إلــى أن واحــدًا مــن كل خمســة عمــال فقــدوا وظائفهــم منــذ أكتوبــر 2019، بينمــا 
خفّــض نحــو %61 مــن الشــركات الخاضعــة للمســح العمــال الدائميــن بنســبة 43 %.

Source: World Bank, 2021 Follow up to the Enterprise Survey.

خلاصــة القــول، إن الأزمــة الماليــة والاقتصاديّــة تزيــد مــن هشاشــة لبنــان وتفكّكه، مما 
زاد مــن خطــر الاضطرابــات المدنيــة والاجتماعية وأوجه الخلل الطويلــة الأمد. وفي ظل 
هــذا الســياق، تصبــح هنالــك ضــرورة العمــل علــى التركيــز فــي دعــم الصــرف الأجنبــي 
فــي لبنــان فهــو يشــكل ضغوطًــا كبيــرة علــى ميــزان المدفوعــات فــي لبنــان، ممــا يزيــد 
مــن الضغــوط التضخميــة، فيحــدّ أكثــر مــن القدرة الشــرائيّة للمواطنين. كمــا ليس هناك 
ــع بمهمــة التفــاوض مــع  ــدة تضطل ــان إلا بتشــكيل حكومــة جدي ــام لبن مــن ســبيل أم
صنــدوق النقــد الدولــي والدائنين الدوليين من أجل تســوية أوضاع المديونية الخارجية، 
والحصــول علــى معونــات مــن الشــركاء الدولييــن، إلى جانــب إجــراء الإصلاحات الهيكلية 
الضروريــة لانتشــال الاقتصــاد اللبنانــي مــن أزمتــه الاقتصادية/الاجتماعيــة الحــادة.
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مصر والأولمبياد..

كيف تطورت البنية 
التحتية الرياضية؟

تتنافــس مصــر حاليًــا فــي دورة الألعــاب الأولمبيــة فــي طوكيــو، والتــي كان مــن المفتــرض إقامتهــا 
فــي صيــف 2020، إلا أنهــا تأجلــت إلــى العام الجاري بســبب جائحة كورونا. جاءت المشــاركة المصرية 
بأكبــر بعثــة لهــا فــي تاريــخ الأولمبيــاد منــذ بدايتــه علــى الإطــاق. وتتكــون البعثــة مــن 132 رياضيًــا 
يتنافســون فــي 24 رياضــة مختلفــة. وكان جميــع أعضــاء البعثــة مــن الرياضييــن قــد تأهلــوا مــن خلال 
عبورهــم التصفيــات المعتــرف بهــا دوليًــا، وحصولهــم علــى العديــد مــن البطــولات والمراكــز الأولــى 
علــى مســتوى الأصعــدة القاريــة وأحيانًــا العالميــة. ويكشــف حجــم المشــاركة المصريــة هــذه المــرة 
عــن تطــور البنيــة التحتيــة الرياضيــة التــي أولتهــا الحكومــة اهتمامًــا كبيــرًا فــي الســنوات الماضيــة.

* د. عمر الحسيني
باحث بوحدة الإقتصاد ودراسات الطاقة

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية



62

تقديرات مصرية -  2021

تاريخ أولمبي ممتد

• الأولمبيــاد 	 فــي  المصريــة  الدولــة  شــاركت 
لأول مــرة فــي عــام 1912، ومــن بعدهــا ظهــر 
الرياضيــون المصريــون فــي كل نســخة مــن 
باســتثناء  الصيفيــة  الأولمبيــة  الألعــاب  دورة 
عامــي 1932 و1980. إذ فــازت مصــر بأولــى 
 1928 أولمبيــاد  فــي  الأولمبيــة  ميدالياتهــا 
حصــل  إذ  أمســتردام،  فــي  أُقيمــت  التــي 
كل مــن المصــارع إبراهيــم مصطفــى ورافــع 
ذهبيــة  ميداليــة  علــى  نصيــر  ســيد  الأثقــال 
ســميكة  فريــد  الغــواص  فــاز  كمــا  واحــدة. 
بميداليتيــن برونزيــة وفضيــة. ولا يــزال فريــد 
ســميكة المصــري الوحيــد الــذي فــاز بميداليــة 
أولمبيــة فــي مجــال الألعــاب الرياضيــة المائيــة.

• فــي 	 ميداليــات  بخمــس  للفــوز  مصــر  عــادت 
عــام 1936، وخمــس ميداليــات أخــرى فــي عــام 
ــك بعــد  1948، بذهبيتيــن فــي كل واحــدة، وذل
أن غابــت عــن دورة ألعــاب 1932. ثــم توالــت 

الإنجــازات المصريــة علــى فتــرات متلاحقــة، بــل 
واســتطاع رياضيــون مصريــون الفــوز بميداليات 
فعــل  مثلمــا  مختلفــة،  دورات  فــي  أولمبيــة 
بطــل مصــر فــي المصارعــة اليونانيــة الرومانيــة 
ــاد  ــة أولمبي ــى ذهبي ــه عل ــر بعــد حصول ــرم جاب ك
.2012 لنــدن  أولمبيــاد  وفضيــة   2004 أثينــا 

• فــازت مصــر بثــاث ميداليــات برونزيــة قبــل 	
بريــو دي  أولمبيــاد 2016  أربــع ســنوات فــي 
أحمــد  الأثقــال ســارة  رافعــا  احتــل  إذ  جانيــرو. 
وزن  فــي  الثالــث  المركــز  محمــود  ومحمــد 
علــى  للرجــال  كجــم  و77  للســيدات  كجــم   69
التوالــي، كمــا حصلــت هدايــة ملــك وهبــة علــى 
البرونزيــة الأخــرى فــي أولمبيــاد ريــو. وتــم اختيار 
هدايــة لتكــون أول ســيدة مصريــة ترفــع علــم 
بســبب  طوكيــو  بأولمبيــاد  الأولمبيــة  البعثــة 
الأبطــال. مصــر  لســيدات  وتقديــرًا  إنجازاتهــا 
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• والخمســين 	 الرابعــة  المرتبــة  مصــر  احتلــت 
مــن 206 دولــة مشــاركة فــي الترتيــب العــام 
لأولمبيــاد طوكيــو 2020 بعــد أن حصــدت ســت 
ميداليــات ) 1 ذهبيــة، 1 فضيــة، 4 برونزيــة( في 
ألعاب الكارتيه والمصارعة والخماســي الحديث.

جهود حكومية واسعة

• عادت الرياضة المصرية مؤخرًا لتشهد انتعاشة 	
البطــولات  فــي  الرياضيــة  الانتصــارات  مــن 
العديــد  فــي  والعالميــة  والقاريــة  الإقليميــة 
مــن الألعــاب المختلفــة. ويعــود ذلــك لاهتمــام 
الحكومــة بالرياضــي المصــري، ومحاولــة معالجة 
إهمــال  مــن  المتراكمــة  والمشــاكل  العيــوب 
وفســاد أصاب بعض الاتحادات المصرية، وهو 
مــا اتضــح فــي العديــد مــن القــرارات بمحاســبة 
وإحــال وتجديــد الهيــاكل الرياضيــة، مثــل مــا تــم 
فــي حالــة اتحــاد رياضــة رفــع الأثقــال الــذي تــم 
حــل مجلســه بعــد مشــاكل تتعلــق بالمنشــطات.

• بــرز أيضًــا دور الحكومــة في إطلاق المشــروعات 	
القوميــة الرياضيــة التي بلغ عددها 85 مشــروعًا 
خــال ســنوات الســبع الأخيــرة فــي كافــة أنحــاء 
الجمهورية المصرية. وتهدف هذه المشروعات 
إلــى توفيــر شــتى أنــواع الدعــم المفتقد ســابقًا 
مــن أجــل إتاحــة الفرصــة للمواطنيــن لممارســة 
ــع  ــا يهــدف لصن الرياضــة بصــورة مناســبة. كم
علــى  القادريــن  الرياضييــن  مــن  جديــد  جيــل 
الألعــاب. مختلــف  فــي  عالميًــا  المنافســة 

• مراكــز 	 إنشــاء  المشــروعات  هــذه  تشــمل 
شــباب جديــدة، وتطويــر الموجــود منهــا، كمــا 
ــاء الاســتادات الرياضيــة المفتوحــة  تضمنــت بن
تطويــر  أبرزهــا:  ومــن  المغلقــة،  والصــالات 
6 اســتادات كبــرى ســاعدت علــى نجــاح مصــر 
فــي اســتضافة بطولــة كأس الأمــم الإفريقيــة 

فشــل  بعــد  قياســي  وقــت  فــي  الأخيــرة 
الدولــة المضيفــة قبــل مصــر فــي إنهــاء كامــل 
اســتعداداتها. كمــا يُعتبــر مشــروع مــدن الألعــاب 
الرياضيــة التــي أعلنــت الحكومــة عــن تخصيــص 
لــه بمدينــة أســوان الجديــدة أول  500 فــدان 
الرياضيــة،  للألعــاب  إفريقيــة  مدينــة  وأكبــر 
الرياضيــة. الفعاليــات  اســتضافة  يمكنهــا 

أبطال مصريون جدد

• شــهدت الســنوات الأخيرة العديد من الإنجازات 	
والبطــولات للرياضــة المصريــة كنتيجــة لهــذا 
التحــول فــي سياســة إدارة المشــهد الرياضــي 
بمصــر. ومــن نتائــج هــذا التحول تتويــج المنتخب 
المصــري ببطولــة العالــم للناشــئين لكــرة اليــد، 
بالإضافــة إلــى الحصــول علــى برونزيــة بطولــة 
إلــى  أدى  كمــا  اليــد.  لكــرة  للشــباب  العالــم 
وصــول منتخــب ناشــئي الكــرة الطائــرة إلــى 
نصــف نهائــي بطولــة العالــم. ونجــح منتخــب 
مصــر لكــرة الســلة للناشــئات تحــت 18 عامًــا 
ــة  ــة الأمــم الإفريقي فــي الحصــول علــى بطول
التتويــج. منصــة  عــن  أعــوام   10 غيــاب  بعــد 

• نجــح رياضيــو مصر بالألعاب الفردية في تحقيق 	
العديــد مــن الإنجــازات أيضًــا. فحقــق المنتخــب 
المصــري للجــودو لقب بطولــة إفريقيا. وظهرت 
ميــار  باســم  للتنــس  جديــدة  مصريــة  بطلــة 
شــريف، والتــي أصبحــت أول مصريــة تصــل 
إلــى الــدور الرئيســي لإحــدى بطــولات جرانــد 
ســام. كمــا فــازت ببطولــة تشارلســتون للتنس 
والمركــز الثانــي ببطولــة لاس بالمــاس، وكــذا 
الحــال مــع رياضــات أخــرى مثــل الســباحة والبطلة 
العالميــة فريــدة عثمــان، والاســكواش التــي 
تســيطر مصــر علــى أغلــب بطولاتهــا العالميــة 
والرجــال. الســيدات  مــن  عديديــن  بأبطــال 
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• اقتحمــت مصــر ســاحات رياضيــة 	
ــي  ــل كمــال الأجســام الت ــرى مث أخ
عالميًــا  الأهــم  ببطولتهــا  فــاز 
الســبيعي  ممــدوح  المصــري 
كمــا  رامــي”،  بـ”بيــج  الملقــب 
حصلــت مصــر علــى بطولــة العالــم 
بــدورة  أيضًــا  وفــازت  للشــيش، 
الألعــاب الإفريقيــة الأخيــرة بعــدد 
ضخــم مــن الأرقــام القياســية التي 
فحصلــت  رياضيوهــا.  حطمهــا 
مصــر خــال الــدورة علــى إجمالــي 
273 ميداليــة، منهــا 102 ميداليــة 
ذهبيــة، و98 فضيــة، و73 برونزيــة.

مشروع البطل الأولمبي

• برعايــة 	 كبــرى  دول  عــدة  تقــوم 
رياضييهــا بعنايــة فائقــة مــن خــال 
لدراســة  الأمــد  طويلــة  برامــج 
احتياجــات كل رياضــة علــى حــدة، 
وفــرص المنافســة علــى الألقــاب 
الــدول  هــذه  وتركــز  العالميــة. 
علــى الأولمبيــاد بالأخــص، كونــه 
فــي  الأهــم  الرياضيــة  البطولــة 
التاريــخ الحديــث. وقامــت الحكومــة 
الصينيــة بإطــاق مشــروع متزامــن 
اســتضافتها  عــن  الإعــان  مــع 
نــص   .2008 بكيــن  أولمبيــاد 
بـــ119  الفــوز  علــى  المشــروع 
ميداليــة أولمبيــة مــن أجــل الفــوز 
عنــه  نتــج  مــا  وهــو  بالأولمبيــاد، 
فــوز الصيــن بـــ100 ميداليــة منهــا 
أكبــر  وهــو  ذهبيــة،  ميداليــة   53
الذهبيــة  الميداليــات  عــدد  مــن 
فــي هــذا الأولمبيــاد. ورجــع هــذا 
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ــن 3000 مدرســة  ــى إنشــاء الصي ــاح إل النج
إعــداد  برامــج  تطبــق  متخصصــة  رياضيــة 
رياضــي بنــاءً علــى علــوم الرياضــة الحديثــة.

• أعطــت الحكومــة المصريــة هــي الأخــرى، 	
القومــي  لمشــروعها  الأخضــر  الضــوء 
ــة والبطــل الأولمبــي والمســمى  للموهب
المشــروع  ويهــدف  مصــر”.  “أمــل 
لاكتشــاف المواهــب مبكــرًا بهــدف إعدادها 
للمنافســة علــى مســتوى عالمــي فــي 
مختلــف الرياضــات. ويُعتبــر هــذا المشــروع 
جــزءًا مــن أهــداف اســتراتيجية مصر للتنمية 
المســتدامة الخــاص بالأهــداف الاجتماعية، 
آخــذًا فــي الاعتبــار العنصــر الاقتصــادي.

• أطلقــت الحكومــة المصريــة من خــال وزارة 	
الشــباب والرياضــة مشــروع “أمــل مصــر” 
فــي 27 مديريــة مختلفــة مــن مديريــات 
المشــروع  ويحتــوي  والرياضــة.  الشــباب 
علــى 5 مراحــل أساســية متواليــة، هــي: 
الناشــئون، والواعــدون، وأبطــال الواعديــن، 
والنخبــة، ثــم فــي النهايــة مرحلــة البطــل 
الأولمبــي وتســتمر حتــى اعتــزال اللاعــب. 
مــن  المواهــب  بانتقــاء  المشــروع  ويبــدأ 
 100 إقامــة  مــع  بالتــوازي  الجنســين، 
مركــز تدريبــي فــي مختلــف المحافظــات.

• الميدانــي 	 للدعــم  المشــروع  يهــدف 
الواعديــن،  للرياضييــن  والعلمــي 
ــة  ومســاندتهم لتحقيــق الإنجــازات الرياضي
العالمــي والأولمبــي،  الصعيديــن  علــى 
حاضنــة  رياضيــة  بيئــة  يحــاول صنــع  كمــا 
فــي  الاســتمرار  مــن  تُمكّنهــم  لهــم 
نجاحهــم  مــع ضمــان  الرياضــي،  التفــوق 
لاحقًــا. المهنــي  ودمجهــم  الدراســي 



كيف يفكر 
العالم؟

1
اتساع الصراعات الإثيوبية..

التفكك قد لا يكون مستبعدًا

خــال  التيجــراي  فــي  بــدأ  الــذي  الإثيوبــي  العرقــي  الصــراع  توسّــع 
الفتــرة الأخيــرة، بعــد أن قامــت الحكومــة بالــزج بأكثــر مــن عرقيــة فــي 
براثــن هــذا الصــراع، وهــو مــا فــرض إشــكالية حقيقيــة أمــام اســتقرار 
الدولــة الإثيوبيــة. إذ تســعى قوميــة الأمهــرة إلــى تطبيــق سياســات 
انفراديــة بالســلطة، فضــاً عــن صراعهــا مــع قوميــة الأورومــو، وهــو 
مــا يمثــل بُعــدًا آخــر للصــراع العرقــي فــي إثيوبيــا، علــى نحــو يُفــرغ 
عبــارة “إثيوبيــا أكبــر مــن أن تنهــار” مــن مضمونهــا، ناهيــك عــن صعوبــة 
توحيــد العرقيــات بالتفافهــا حــول مشــروع قومــي لأن الســلطة فــي 
ذاتهــا هــي طــرف أصيــل فــي الصــراع العرقــي وأحــد أســباب تأججــه.

تقديرات مصرية 
دورية نصف شهرية

السنة )2( - العدد )30( - 15 أغسطس 2021
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اتساع الصراعات 
الإثيوبية.. التفكك 

قد لا يكون مستبعدًا

توسّــع الصراع العرقي الإثيوبي الذي بدأ في التيجراي خلال الفترة الأخيرة، بعد أن قامت الحكومة 
بالــزج بأكثــر مــن عرقيــة فــي براثــن هــذا الصراع، وهــو ما فرض إشــكالية حقيقية أمام اســتقرار الدولة 
الإثيوبيــة. إذ تســعى قوميــة الأمهــرة إلــى تطبيــق سياســات انفرادية بالســلطة، فضلً عــن صراعها 
مــع قوميــة الأورومــو، وهــو مــا يمثــل بُعــدًا آخــر للصــراع العرقــي فــي إثيوبيــا، علــى نحــو يُفــرغ عبــارة 
“إثيوبيــا أكبــر مــن أن تنهــار” مــن مضمونهــا، ناهيــك عــن صعوبــة توحيــد العرقيــات بالتفافهــا حــول 
مشــروع قومي لأن الســلطة في ذاتها هي طرف أصيل في الصراع العرقي وأحد أســباب تأججه.

* نرمين سعيد
باحث بالمرصد المصري

 المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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خارطة الصراع

• قــدّم التقريــر الصــادر عــن “تشــاتام هــاوس” 	
ــا للصــراع العرقــي فــي إقليــم تيجــراي  توصيفً
الــذي انطلقــت شــرارته الأولــى فــي نوفمبــر 
الصراعــات  مــن  لسلســلة  ممهــدة  الماضــي 
العرقيــة فــي إثيوبيــا، وذلــك علــى خلفيــة رغبــة 
الحكومــة الفيدرالية في الســيطرة على القاعدة 
)العاصمــة  ميكيلــي  فــي  الأكبــر  العســكرية 
الإقليميــة للإقليــم( والاســتيلاء علــى مــا فيهــا 
مــن أســلحة، ممــا جعــل التدخــل العســكري فــي 
الإقليــم أمــرًا مبــررًا مــن وجهــة نظــر الحكومــة 
التــي ترغــب فــي انتزاع الســلطة من جبهة تحرير 
تيجــراي. ومــع قطــع الاتصــالات فــي الإقليــم، 
ــد  ــة هــي الطــرف الوحي ــت الحكومــة المركزي بات
الصــراع. عــن  معلومــات  أي  علــى  للحصــول 

• تكمــن خطــورة هــذا الصــراع في طابعــه الممتد، 	
قــدرات  مــن  الإقليــم  بــه  يتمتــع  لمــا  نظــرًا 
عســكرية تعطيــه قــدرة “النفــس الطويــل” فــي 
ــرة  ــة. وفــي الفت ــال مــع الحكومــة الفيدرالي القت
ــراي  ــد الصــراع العرقــي فــي التيج ــرة، امت الأخي
أوروميــا  فــي  وقتــل  عنــف  حــوادث  ليشــمل 
وبنــي شــنقول والمنطقــة الجنوبيــة مــن البلاد، 
بينمــا وقفــت الحكومــة المركزيــة عاجــزة أمــام 
تــردي الأوضــاع الإنســانية التــي تنــذر بكارثــة 
وشــيكة . إضافــة إلــى ذلــك، فــإن تــورط الأمهرة 
فــي القتــال فــي تيجــراي إلــى جانــب الحكومــة 
عرقيــة  يؤســس لانقســامات  قــد  الفيدراليــة 

داخــل الجيــش الوطنــي.

• فــي يونيــو الماضــي، اتخــذت الحــرب الأهليــة 	
فــي التيجــراي منعطفًــا جديــدًا؛ فبعــد ثمانيــة 
أشــهر مــن أمــر رئيــس الــوزراء “آبــي أحمــد” 
حــزب  لإزاحــة  الفيدرالــي  العســكري  بالتدخــل 

تيجــراي الحاكــم مــن الســلطة، وســحق القــوات 
المواليــة لجبهــة تحريــر تيجــراي؛ كان على القوات 
الفيدراليــة أن تتخلــى عــن جميــع الأراضــي التــي 
اســتولت عليهــا تقريبًــا. حيــث غــادر آلاف الجنــود 
الإدارييــن،  المســئولين  جانــب  إلــى  ميكيلــي 
بحيــث مثّــل الانســحاب انتصــارًا كبيــرًا لجبهــة 
القــوات  ضــد  تمردهــم  فــي  تيجــراي  تحريــر 
الفيدراليــة والقــوات الإقليميــة المتحالفــة فــي 
إريتريــا وأمهــرة. وقــد حاولــت أديــس أبابــا تغطية 
الانســحاب بإعــان وقــف إطــاق النــار، وهــو 
ــك التطــور  ــدّ ذل ــراي. وعُ ــا رفضــه زعمــاء التيج م
الأبــرز فــي أســوأ أزمــة أمنيــة فــي إثيوبيــا منــذ 
عقــود، دون أن يعنــي هــذا أن رحيــل القــوات 
ســيوفر الإغاثــة الســريعة للســكان مــع شــبح 
المجاعــة الــذي يلــوح فــي الأفــق، ممــا يتطلــب 
مــن جميــع الأطــراف إعطــاء الأولويــة القصــوى 
لوصــول الأغذيــة إلــى تيجراي وتســهيل وصول 

القوافــل الإنســانية.

• ــى 	 ــر، اشــتعل صــراع عرقــي عل ــب آخ ــى جان عل
خلفيــة ســقوط قتلــى فــي منطقــة ولــق غــرب 
أوروميــا فــي مــارس 2021، وهــو الصــراع الــذي 
تخللتــه تصريحــات متبادلــة من قبل المســئولين 
بأعمــال  للتنديــد  المنطقــة  فــي  الحكومييــن 
العنــف التــي تعرضــت لهــا العرقيتــان تحديــدًا 
فــي مناطــق جينيــل ووردا وبابــو وبــون كبيلــي 
ومدينــة دســي، بالإضافــة إلــى العديــد مــن 

ــم أمهــرة . المناطــق فــي إقلي

• دفــع “كيتيــل ترونوفــل” فــي مقالــه المنشــور 	
الجيــش  بــأن   )Foreign Policy( دوريــة  فــي 
الإثيوبــي يقاتــل جماعــات متمــردة فــي إقليــم 
أوروميــا )وهي الجماعات التي حمّلتها الحكومة 
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الفيدراليــة مســئولية الاعتــداء علــى مواطنيــن 
مــن قوميــة الأمهــرة(، كمــا أن البعــض يرجــح أن 
تتجه الأمور في أوروميا إلى حالة من الاقتتال 
الأهلــي، خصوصًــا بعــد أن وجــه حاكــم إقليــم 
أمهــرة خطابًــا رســميًا إلــى الحكومــة الفيدراليــة 
الأمهــرة  عرقيــة  أبنــاء  بحمايــة  فيــه  طالبهــا 
ــم. ــا لهــم فــي الإقلي ضــد اضطهــاد الأورومي

• علــى جانــب جبهــة تحريــر أورومو، فقــد تضاربت 	
التصريحــات؛ ففــي الوقــت الــذي أشــار فيــه 
مســئولون محســوبون علــى الجبهــة بأنهــا غيــر 
مســئولة عــن قتلــى الأمهــرة، أكــد آخــرون حــق 

أبنــاء عرقيــة أوروميــا فــي الدفــاع عــن أنفســهم 
حال تعرضوا للعنف. ومن الجدير بالذكر أن هذا 
الســجال بيــن الأمهــرة والأورومــو أعقب فشــل 
ــن  ــة المتواجدي ــة فــي حماي الحكومــة الفيدرالي
مــن عرقيــة الأورومــو فــي إقليمــي أمهــرة 

وبنــي شــنقول .

• فــي هــذا الإطــار، دفــع “ســتيفن فلدســتاين” 	
بــأن نمــط ســلوك “آبــي أحمــد” يعبــر عــن 
عــدم  الدولــي  المجتمــع  اختــار  مقلــق  اتجــاه 
اتخــاذ إجــراءات صارمــة نحــوه، حيــث تبنــى ذات 
التكتيــكات القمعيــة التي اســتخدمتها الأنظمة 
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الســابقة فــي إثيوبيــا لضمــان اســتمرار حكمــه، 
لتذهــب جهــوده فــي إطــاق ســراح الســجناء 
ولــدت  التــي  التحريــر  وأجنــدة  السياســيين 
الريــاح مــع اســتمرار  أدراج  إصلاحــات حقيقيــة 
حبــس  تضمنــت  التــي  العرقيــة  الممارســات 
شــخصيات معارضــة بــارزة )مثــل: جوهــر محمــد، 
وبيكيلــي جيربــا، وإســكندر نيغــا( فــي تقييــد 
متزايــد للحريــات؛ حيث تمثل العملية العســكرية 
المســتمرة فــي منطقــة أوروميــا الغربيــة دليــاً 
إضافيًــا علــى أن ســمعة “آبــي أحمــد” كصانــع 
للســام مبالــغ فيهــا بعــد أن أثبــت أنــه أكثــر 
اســتعدادًا لاســتخدام القــوة والإكــراه لتحقيــق 

أهدافــه وضمــان بقائــه السياســي .

• تفتــح مليشــيات الأمهــرة جبهــة أخــرى للصــراع 	
فــي إقليــم بنــي شــنقول-جوميز الــذي شــهد 
اشــتباكات عســكرية ذات طبيعــة عرقيــة منــذ 
وصــول “آبــي أحمــد” للســلطة فــي 2018، 
الأصلييــن  الســكان  بيــن  الصــراع  دار  حيــث 
ومســتوطني المنطقــة مــن قوميــة الأمهــرة، 
حتــى وصلــت الأمــور إلــى اشــتباكات داميــة 
الســكان  تعــرض  بعــد   2021 أبريــل  فــي 
الأصلييــن لحمــات عنــف ممنهجــة تضمنــت 
تهجيرهــم مــن أراضيهــم، والدفــع بهــم إلــى 
نفســه،  الإطــار  وفــي  الســودان.  حــدود 
إلــى  وصلــت  حتــى  الصــراع  دائــرة  اتســعت 
منطقــة كــوارة، وهــي المنطقــة الأقــرب لســد 
وتكتســب  الشــمالية،  الناحيــة  مــن  النهضــة 

كبــرى. اســتراتيجية  أهميــة 

• لــم تســلم الحــدود الإثيوبيــة مــع الصومــال مــن 	
اشتباكات عسكرية دامية بين العيسى والعفر، 
حيــث تبعــد تلك المنطقــة عن الصومــال حوالي 
37 كــم فقــط، ممــا يجعــل أي توتــر فيهــا شــديد 
ــه  ــة، لأن الحساســية بالنســبة للحكومــة الإثيوبي
قــد يدفــع قبائــل العيســى المنتميــة للصومــال 
جهــة  مــن  العفــر  إقليــم  علــى  لشــن هجــوم 
الشــرق لتخفيــف الضغــط الناجــم عــن الهجمــات 
بالأســلحة الثقيلــة مــن قبــل قبائــل العيســى، 
إثيوبيــا  فــي  الحالــي  المشــهد  فــإن  ولذلــك 
لا يعبــر إلا عــن حالــة مــن الاقتتــال الأهلــي .

آثار محتملة

• أشار “ويتني شنايدمان” في تحليله المنشور 	
علــى موقــع “بروكينجــز” إلــى مطالبــة العديــد 
لانتهــاكات  حــدٍّ  بوضــع  الدوليــة  القــوى  مــن 
إقليــم  فــي  تحــدث  التــي  الإنســان  حقــوق 
التيجــراي علــى نطــاق واســع، بمــا فــي ذلــك: 
العنــف الجنســي، وضــرورة انســحاب القــوات 
الإريتريــة والأمهــرة مــن المقاطعــة. ذلــك أن 
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قــد  الإنســان  حقــوق  بمعاييــر  الالتــزام  عــدم 
ــدًا مــن الخســائر،  ــة مزي ــد الحكومــة الإثيوبي يكب
لأنهــا قــد تصبــح عرضــة لقطــع المســاعدات مــن 
قبــل أطــراف متعــددة. ومــع ذلــك، أشــار الكاتــب 
إلــى أن فــرض الولايــات المتحــدة قيــودًا علــى 
ــن  ــن والإريتريي تأشــيرات المســئولين الإثيوبيي
المســئولين عــن الفظائع فــي تيجراي يُعــد إجراءً 
مناســبًا ونقطــة تحــول بــارزة، مع التأكيــد على أن 
هنــاك مجــالً لتشــديد العقوبــات إذا لــم يُخفــف 
ــى  ــي أحمــد” مــن حــدة الصــراع. يضــاف إل “آب
ذلــك تجميــد أصــول المســئولين الإثيوبييــن 
والإريترييــن وشــبكاتهم الوطنيــة والدولية التي 
يديمــون مــن خلالهــا الصــراع ويســتفيدون منها 

بشــكل شــخصي .

• لا شــكّ فــي تعــدد المخاطــر المحتملــة علــى 	
يُنــذر  ممــا  المباشــرة  الأجنبيــة  الاســتثمارات 
بهروبهــا مــن دولــة تمزقها الصراعــات، خصوصًا 
فــي ظــل ســيطرة البنــك التجــاري الإثيوبــي 
)المملــوك للدولــة( علــى حوالي نصــف القطاع 
المصرفــي فــي البــاد، ممــا يحــد بالتبعيــة مــن 
احتمــالات تطويــر الخدمات الماليــة عبر الهواتف 
المحمولة، ويترك آثارًا ســلبية كبرى على جدوى 
الاســتثمار. مــع الأخــذ فــي الاعتبــار أنــه مــن 
المتوقــع أن تســاهم خدمــات الهاتــف المحمــول 
المحلــي  الناتــج  فيمــا يقــرب مــن %10 مــن 
الإجمالي لإفريقيا بحلول عام 2023، مما يؤكد 
تنامــي أهميتهــا لنمــو الاقتصــاد الإثيوبــي.

• هنــاك 	 فــإن  الإقليمــي،  الصعيــد  علــى  أمــا 
ــارًا واضحــة مــن المتوقــع أن تنجــم عــن تعــدد  آث
أقطــاب الصــراع فــي الداخــل الإثيوبــي، وإن 
الاســتقرار بشــكل  زعزعــة  فــي  أبرزهــا  تمثــل 
خطيــر فــي منطقــة القــرن الإفريقــي بأكملهــا، 

وهــي منطقــة لا تــزال تعانــي مــن توابــع الحــرب 
بيــن إثيوبيــا وإريتريــا التــي أودت بحيــاة مــا يصل 
إلــى 100 ألــف شــخص، كمــا أدت إلــى حــرب 

ــن .  ــة اســتمرت لمــدة عقدي ــة بالوكال إقليمي

• عــاوةً علــى ذلــك، يهــدد هــذا الصــراع الحــدود 	
الســودانية-الإثيوبية بســبب موجات النزوح من 
الداخــل الإثيوبــي والتي اســتمرت فــي التدفق 
يشــترك  إذ  تيجــراي،  فــي  الصــراع  بــدء  منــذ 
الســودان فــي حــدوده مع شــمال إثيوبيــا، لذلك 
ــا حــدوده الشــرقية، ونشــر  أغلــق الســودان جزئيً
المؤشــرات  وتتعــدد  المنطقــة.  فــي  قواتــه 
علــى إقامــة ممــر لاســتيراد الأســلحة والحصــول 
علــى الإمــدادات عبــر الســودان. حيــث قــد يؤدي 
الصــراع الممتــد إلــى فــرار مئــات الآلاف مــن 
اللاجئيــن إلــى شــرق الســودان، وهــي منطقــة 
تعانــي بالفعــل مــن اضطرابــات طائفيــة كبــرى. 
وبالإضافــة إلــى الإثيوبييــن، فــإن هنــاك مــا 
يقــرب مــن 100 ألــف إريتــري يعيشــون فــي 
مخيمــات اللاجئيــن فــي تيجــراي. ويمكــن أن 
المرحلــة  إثقــال  إلــى  التدفقــات  هــذه  تــؤدي 
الانتقاليــة فــي الســودان، وتفاقــم التوتــرات 
القائمــة بين المجتمعــات الســودانية والإثيوبية 

علــى طــول الحــدود.

• علــى جانــب آخــر، فــإن إثيوبيــا هــي أيضًــا واحــدة 	
حفــظ  بعثــات  فــي  المســاهمين  أكبــر  مــن 
الســام مــع الآلاف مــن القــوات فــي جميــع 
أنحــاء القــرن الإفريقــي بمــا فــي ذلــك فــي 
الصومــال. وتشــير التقاريــر إلــى أن إثيوبيا بدأت 
بالفعــل فــي ســحب قواتهــا غيــر التابعــة لبعثــة 
الاتحــاد الإفريقــي فــي الصومــال، ممــا قــد 
يضعــف دعــم القوات الصوماليــة، ويوفر فرصًا 
لحركــة الشــباب لاســتعادة الأراضــي وتنفيــذ 
الهجمات، ولا ســيما خلال الانتخابات المقبلة .
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لــن تنحســر الأزمــة  ختامًــا، 
فــي إثيوبيــا فــي القريــب 
بالنظــر إلــى اســتمرار أعمــال 
مــن  أكثــر  فــي  العنــف 
ــة، وتعــدد  منطقــة مــن ناحي
الحكومــة  بيــن  المواجهــات 
تحريــر  وجبهــة  الفيدراليــة 
التيجــراي مــن ناحيــة ثانيــة، 
ممــا يجعــل اســتقرار الدولــة 
يمكــن  ولا  المحــك.  علــى 
بــأي حــال مــن الأحــوال حصــر 
بيــن  اختزالــه  أو  الصــراع 
تركيــز  أن  ذلــك  الجانبيــن، 
الحكومــة الفيدراليــة ينصــب 
كيفيــة  علــى  بالأســاس 
دون  الســلطة  فــي  البقــاء 
للأزمــات  الاهتمــام  توجيــه 
والمناطــق  أوروميــا  فــي 
الجنوبيــة التــي تحتــاج أيضًــا 
إلــى اهتمــام عاجــل، ولذلــك 
الحــوار  إلــى  الدعــوة  فــإن 
إجــراءات  اتخــاذ بعــض  دون 
الإفــراج  مثــل  الثقــة،  بنــاء 
غيــر المشــروط عــن الســجناء 
تكــون  لــن  السياســيين، 
وســتعود  موفقــة  بدايــة 
بالبــاد إلــى المربــع صفــر.
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يســعى المركــز “المصــري للفكــر والدراســات الاســتراتيجية”، الــذي أُســس فــي عــام 2018 كمركــز “تفكيــر” 
مســتقل؛ إلــى تقديــم الــرؤى والبدائــل المختلفــة بشــأن القضايــا والتحــولات الاســتراتيجية، علــى الصعيــد المحلــي 
ــا بالقضايــا والتحــولات ذات الأهميــة للأمــن القومــي  والإقليمــي والدولــي علــى حــد ســواء. ويولــي اهتمامًــا خاصًّ

والمصالــح المصريــة.

يســتهدف المركــز دوائــر صنــع القــرار، بإمدادهــا بالخيــارات والبدائــل عنــد التعامــل مــع التحديات والقضايــا الداخلية 
والإقليميــة والدوليــة، وكذلــك الباحثيــن والمتخصصيــن فــي الشــئون السياســية، والاقتصاديــة، والاجتماعيــة، 
والأمنيــة، داخــل مصــر وخارجهــا. ويرمــي المركــز مــن خــال خدماتــه المختلفــة إلــى المســاهمة فــي تنويــر وترشــيد 

الجــدال والــرأي العــام فــي مصــر وإقليــم الشــرق الأوســط، ونشــر قواعــد التفكيــر والبحــث العلمــي.

ويقــوم المركــز بمجموعــة مــن المهــام، والأنشــطة، والخدمــات المتنوعــة، تشــمل: تقديــرات المواقــف، وأوراق 
ــن  ــب عــددٍ مــن الإصــدارات الشــهرية باللغتي ــى جان ــدوات والمؤتمــرات، إل السياســات، وعقــد ورش العمــل والن
ــف  ــذي يتضمــن سلســلة مــن التحليــات لمختل ــي للمركــز ال ــة، فضــاً عــن الموقــع الإلكترون ــة والإنجليزي العربي
التطــورات علــى الســاحة المصريــة، والســاحتين الإقليميــة والدوليــة، ونشــر إنتــاج البرامــج البحثيــة المختلفــة.
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يُمارس المركز رسالته من خلال ثلاثة برامج بحثية أساسية، هي:
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ــة. ويضــم البرنامــج مجموعــة مــن الوحــدات المتخصصــة، منهــا: وحــدة  ــم الجغرافي ــك فــي مختلــف الأقالي وذل
الدراســات الأمريكيــة، وحــدة الدراســات الأوروبيــة، وحــدة الدراســات الآســيوية، وحــدة الدراســات الإفريقيــة، 

وحــدة الدراســات العربيــة والإقليميــة.

ثانيًــا- برنامــج الأمــن وقضايــا الدفــاع: ويحلــل قضايــا الأمــن القومــي بأبعــاده المختلفــة، ويضــم العديــد مــن 
الوحــدات، منهــا: وحــدة الأمــن الســيبراني، وحــدة التســلح، وحــدة التطــرف، وحــدة الإرهاب والصراعات المســلحة.

ــا والتحــولات ذات الصلــة بالسياســات العامــة داخــل  ــى بدراســة القضاي ــا- برنامــج السياســات العامــة: ويُعنَ ثالثً
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وتتســم الوحــدات البحثيــة بدرجــة مــن المرونــة، بحيــث تعكــس الأجنــدة البحثيــة المعتمــدة مــن جانــب المركز خلال 
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والدولــي(، وأنمــاط التحديــات والتهديــدات القائمــة.

العــام،  الــرأي  التــي تشــغل  القضايــا  المصــري” لأهــم  “المرصــد  المركــز  البحثيــة، يضــم  البرامــج  وإلــى جانــب 
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فــي الشــرق الأوســط والعالــم. وكذلــك “مدونــة” لشــباب الباحثيــن والكتــاب مــن خــارج المركــز، مــن مختلــف 

الجنســيات، للتعبيــر عــن رؤاهــم وطــرح أفكارهــم فيمــا يخــص الأحــداث المتســارعة مــن حولهــم.
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مصر والأولمبياد..
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